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يسم الله الرحبن الرحيلسسم 


م جد د ب د 22 2ه 2 © 2 2 22 


ان الحمه لله تحمده ونستعينه ونستغفره ونتي اليه + وتموذ باللسسه 
من شرور أتفستا ومن سیثات لمالنا » من یهده الله فلا مضل‌اله » ومن يضلل فلا 
هادی له » ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له > ونشهد أن محمد عبسیده 
ورسوله » صلى الله عليه وعلى اله وسحبه »وین اتبعه ودعا يديعوته الى يوم الدين * 

مسد 3 : 

نان للدعوة الاسلابية الفضل الاول فى حضازة المجتمعات الانسانية الست 
ظهرت بعد يزو نورها ٠‏ وأتها لا تتسزال تؤدى دورها النجیسد نی اعلاه کلسه 
الله وسمادة البشرية لو اهتدى الئاس يهديها ٠‏ وذ أن كر الله هذه الاه 
فأكمل لبا الدين ء واتم عليها النممة تتوالى أصوات الدعاة آمرة بالععروف ه ناهيسسة 
عن المتكر عملا بقوله تعالى : * ولتكن منكم امه يأمرون بالمعروف وينهون عسسسسن 
المتكسر ٠٠١‏ ”(()ء 

رطا أصاب الامة الوهن ء وتیکتت فیها موجبات الانحراف » وحسباف 
الناس عن جادة السبيل » يهى“ الله سبحانه وتمالى لدينه رجالا يدعون الى الله 
على بصيسرة ويقين * ويد افعون عن حى الدين حتى يفتح الله عليهم » وينقسسة 
بدعوتهم البلاد والعباد * فمنهم من ثألت جهود: وحركته حظا كبيرا من الاهتسام 
لدی الیاحثین » فانتشرت بذلك اخیارهم فی الآقاق ٠‏ وشيم من أخذ من ذلسسله 
بقدر ۵ فلم يعرف عنهم الا القليل » وشيم من ظل فى ذمة التايخ فلم يعرف عل سم 
شى* على الاطلاق م 
بح ی اما تاد 


(۱) سورة آل عمران اية (۱۰6) ۰۰ 





ولا كان نظام قسم الدراسات العلیا بجامعة ام القزى يفيض على ككسلا 

طالب فى مرحلة التخصصان يتقدم برسالة علمية ينال بها درجة الماجستير » عقسد ت 

المزم بعد الاستمانة بالله سبحانه وتمالی علسسی الکتابة عن احد قادة الاصساح 

الدینی فی غرب افریقیا الا وهو الشيخ عشمان بن فودی الفلانی * 
لقد قصدت بهذا البحث دراسة شخصية الشيخ عشمان وارائة في المسائسل 

الاعتقادية » والمقارنة بین آرائه وین سبقة من الملما* » ویان موافقتة للسلسف 

الصالم نيما ذهب اليه من الاراء ٠‏ 
وقد دفمتى الى اختيار هذا المضوع عوامل كثيره منها : 

۱ - آن الشیخ عشمان مجاهد اسلایی » ذ و شخصية اسلامية بارزة في غرب أفريقيا » 
وقد طلح علی التاس‌بحركتة الاصلاحية في عصر انتشرت فيه البدع والخرافات 6 
ناحيا ما اند رس من الستة » وامس‌دولة اسلامية ظلت قائية حتی مطلسسسج 
القرن. الحالی ۰ 

۲ - اختلف الناس فى تقويم حركتة » أذ یری بحضهم انه استفل الدين لتمكيين 
أقربائة من السلطة ه ويرى البعضأنه داعية اسلاى ه جاهد في سبيل 
اعلاء كلمة الله والعودة الى الكتاب والسنة* 

۳ - لقد پذل المستشرقون ومن تتلمذ علیهم جبودا مكثفة فى دراسة احوال الاسلام 
فى افريقيا مع التركيز الهديد على حرکات البعث والتجدید فیها » وقد.سوا 
فى هذا المجال بحرا متنوة ء الا ان هذه البحوث تخدم فى المقسام 
الاول اهدافهم الاستحمارية ٠‏ والدراسات العربية التى ظهرت عن افريقيبا 
اعتمدت أعتماد! يكاد أن يكون كليا على تلك المصادر الاجنبية ه ولسم 
تستق مادتها من المراجع الاصلية ٠٠‏ 











دراسة عقيدة الشيع عثمان من خلال مؤلفاتة المديدة ه التى لم يزل معظمها 

مخطوطا + ولم اجه من الباحثين من اعطى هذا الجاتب المهم حقسسه 

من الد راسة المنهجية القأضة على المرضض والتحليل والمناقعة ٠‏ 

لب الاسپاب أرذ 2 آن آنهم فی دراسة هذه الشخصية + ولقد اعتمسد ت 
فى هذه أل زاستعلى البراجع الاصلية من مؤلفات الشيخ عشمان » كما استعنت يبصض 
المراجح العربية والاجنبية مع الاحتياط لعدم الوقون فى. الاخطاء التى وقح ييا 
الكثيرون ٠٠‏ 

اما المنهج الذى سرت عليه فى هذه الرسالة » فهوعرض ويان نص كلام 
أين فودى في كل قضية من القضايا ه ثم اذكر آراء العلماء في نفس القضية لأوضح 
مبلخ تأثره بهم ه وما عسى أن يكون له من زيادات » ثم آقارن ما انتهی الیه بمذ هسب 
السلف الصالح رضوان اللدعليهم مع الاسهاب فی النقل عن الائبة الاجلا" لتأییسد 
المذهب الحق ۰ 

وانى اذ اناقش الشيخ عثمان فی یعض‌المسائل 4 لسسم اقصد الانتقمساض 
من قد ره او الثیل من مکانته المالية » وائما اقررما تقد انه الحق. الذى لا أشسك 
إن ابن فودی قد. اجتهد في الوصول اليه » وانبا لکل امری* ما نوی » والحق أولسى 
پالاتباع من کل شسی* سواه ۰۰ 

وقد قسمت الرسالة الى مقدمة وثلاثة ايواب وخاتمة ٠‏ 
أما المقدمة ه فقد جملتها لبيان سبب اختيار هذا الموضوع بالذات * تصن 
الذى سرت عليه » وخطة البحث ٠‏ ثم اتجهت لد راسة حالة البلاد قبل قيام حركة 
أبن فودى » وتتاولتها من الناحية السياسية ه والاجتماعية والديئية * 

















3 الباب الأول فموضوع عرض تاريخى لحياة ابن فودى » ويتضمن ستة فصسول 


الفصل الا ول - أصل قبیلة الغلانی التی ینتمی الیها الشیخ عثنان . 

الفصل الثانی - نسبه واسرتسه 

الفصل الثالث- دراسته وشیوخه . 

الفصل الرابع ‏ .مؤلفاته , ذ كرت فيه عدد | من مولفاته ءوالتعریف الموجنسز 
بمحتويات بعضها ؛ مع بیان آماکن وجود ها. . 

الفصل الخا سرب د عوسه 

الفصل الساد سیب هجرته وجپاده فى سبيل الدعوة . عرضت فیسه , 
مراحل جپاده , ویمی النتائج الطیية التی حققتپس۲ 
حرکته فی تظاه المنطة + وموقف الستصرین من حرکتسسه » 
وبينت ما وقع فيه بع اليا حثين من الخطأ فى تفسير حركة 
ابن فود ى. 

ut‏ الهاب الثانى ‏ فموضوع آراء ابن فودى الاعتقاد يه على ضوه الکتاب والسنسسة 

وجعلته فى ثلاثة فصول رئيسية . والفصل الاول فى مساعل الالهيات» ويتضمن 

ثلاث مب حسدث . 

المبحث الاول ‏ فى بيان طرق الاسنى لاق على وجود ألله عند ١‏ بن فود ى 
وهى خسة طزيق الغطرة » وطريق الضررء وطريق الشهاده, 
وطريق النظر » وطريق التواتسسن. 

المیحت الثانی- فی بیان موقفه من الصفات الالپية . 

المبحت الثالث- فی اثبات روية المزمنین لله عز وجل فی الا خسره . 





آمة الفصل الثانى ‏ ففى مساعل النبوات وجعلته فى ثلاثة مباحتت و 
المبحث الاول فى صفات الانيياء عليهم الصلاة والسلام . 
الميحث الثانى: فى المعجزات الدالةطى صدق الانبياء. 
البحث الثالكىب فى المفاضلة بين الصحابة رتموان الله عليه 


والغصل الثالث - فى مسائل السمعيات وتحته ثلاثة مبا ث وحم 





الميحث الأول فى عذاب القبر ونميه 
المبحث الثانى ‏ فى اشراط الساعسسة. 
البحث الثالشب فى الميزان . 
أما الباب الثالث فهو عرم , ومناقشه لموقف این فود ی فی بعض المباحت العامه ويقسع 


فی خسة فصول :س 


الفصل !لاول ‏ موقف ابن فود ى من علم الكلام 


الفصل الثانی- ۱ الايسسسان 
الفصل الثالت- البدعسة 
الفصل الراب التوسل 
الفصل الخاس- الامامة وشروطپا 


آما الفصل السا س فقد جملته لبیان ما بين الشيخ عشان بن فود ی والشیسسخ 
محمد بن عبد الوهاب من التوافق فى المح والهدف ء وما بینهما من الا ختلاف 
فی معض, الفروع ء وتعرضت لاعتلاف الباحثين فى كون اين فودى تأثر بالشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ‏ 


أما الذاته , فقد استعرضت فيها أهم النتائج التى توصلت الب با من خلال البحت. 











- وص 


ولقد حرصت على اعطا* القارى* صورة واضحة عن الشيخ عثمان بن فود ى وعقيد ت 
معتمد ! على المراجع الأصلية غيرناظر لحكم المعجبين به ولا الناقمين عليه »فجساءت 
الرسالة بهذه الصورة التى أرجو أن تكون مطابقة للواقسع » مفيدة فى المحافل 
العلمية ولا يسعتى هنا الا أن أتقدم يعظيم الشكر والتقد ير لغضيلة الاستان الد كتور 
سليمان دنيا الذى تغضل بالاشراف على هذه الرسالة » وقد منحتى من المطف 
والرعاية ما جعلنى أتغلب على كثير من العقبات التى واجهتنى اثناء البحسكث , 
فجزاه الله عنى خير الجزاء «وأسأل الله تعالى أن يكتب ذلك فى ميزان خسنا تيف 
يوم لا ينغم مال ولا بنون الا من أتى الله بسب سليم ٠‏ 
كما أ شكر ادارة جامعة أم القرى» وعماد ة کلية الشریعةطی وجه الخصوی 
لما أتاحت لى من فرصة ثمينة لمواصلة الد راسة فى قسم الد راسات المليا الشرعيسة 
ولما وفرته لى من الا مكانات الماد ية والمعنوية » كل ذلاء خد مة للاسلام والسلمسی 
ولا يفوتتى أن أكرر شكرى واعتزازى لكل من ساهم فى العمل لانجاز هذه الرسالة 
من الاخوان الصاد قين والاصد قاء المخلصين » لقد كان لمشورتهم وساعد تهسسسم 
خير عون لى + فجزاهم الله خيرالجزا* . 
وختاما , أسأل الله سيحانه وتعالى أن يتقيل منى هذا الجهد النتواضع 
ويسد د الخطا وهو نعم المولى وتعم التصيسسر, . . ۰۰۰ ۰ 








ان تاريخ الدعوة الاسلامية فى غرب القارة الأفريقية ‏ 
حاضره ومستقبله : يمثل حلقات قوية متصلة » فحاضر التاريخ يشهسد 
تزاید | 505 فى عدد المسلمین وانتشار الاسلام بين القبال 
الوثنية ء التی بفیت متسکة بوثنیتها وتقالید ها الجاهلية منذ قسوون 


۱) 


فپذ ه الانتصارات التی حققها الاسلام بين مختلف شعوب 
وقبائل أفريقيا الغربية لشواهد واضحة على أن المستقبل سيكون لهذا 
الدين -ياذان الله ولكن. رفم ذلك يجب ألا نتمسك بأهد اب التفاؤل 
فى المستقيل , بل علينا أن تبحث عن أسياب هذ! التصر الذى أحرزه 


ولم يول يحرزه الاسلام وبعمل جاهد ين لضنان بقائه ولتحقيق مزیسبد 


من التقنندم والازد هار فی المستقیل .. 


وان من أهم تلك الأسباب جهد عدف من الرجال الذ يسن 
قاموا بنشر الد عوة الا سلاسية الصحيحة فی بیقات تفشی فیبا الجهسسل 


وطنی طیبا الجنود الفکری ۰ وانتشرت فيها البدع والخرافات . وق 





(۱) کقبیلة اییز فی شرق نیجمریا ۰ 








بذ لوا فى سبيل الاصلاح كل غال ونفيس » وسجل لهم التاريخ اتجازات 
خالد ة . وكان على رأسأرلقك الرجال المظام » الد اعية الكبسير » 
والمجاهد العظيم الشیخ عشان بن فودی الفلانی -الذ ی سیکسون 
محور البحث فى هذ ه الد راسة ان شاء الله . 

لق عاش الشيخ عثمان ‏ رحمه الله - حياة حافلة بالدعوة 
والجهاه فی سبیل اعلاء کلمة الله » ولا تبالخ اذ! قلنا أنه أبسسرز 
أعلام شمال نيجيريا فى التصف الأخير من القرن الثانى عشر الهجرى » 
وذ لك لما .عققته ممركته الاصلاحية من الأهد اف الا سلامية السامية فى 
ربوع المنطقة . ولذا عنى ORS‏ ی ی السجا هد 
الكبير » الا أن معظم هذه الد راسات كانت مركزة على الجا تسب 


التاریخی المحض » ولم تعن بالجانب العقدى . 


ویما آن هذ! الانب لم یحظ بالد راسة العلمية الد قيقة ء 


فان دراستی هذ ه معنية بسد هذه الثفرة , لأن هذا الجاتسسب 





: من آشهر من کتب‌عن حياة الشيخ عثمان وحرکته‎ 
J~ Hiskett, M. ‘Kitab al-farq'- a wèùrk on the 

Habe Kingdons attributed to Uthman 

Dan Fodio, BSOAS,XXiii, 1960 
2-Hodgkin, T. 'Nigerian Perspectives', Oxford, 0 
JuOrowder, M. 'The Story of Nigeria!Fabèr & Faber 1966 
4A~last, D.M: ‘The Sokoto Caliphate'Longman s, 1967 
5=Balogun, I.A.8B 'The life and Forks of Cthman Dan Fodio' 

Islamic Publication Bureau, Lagos,1975 


آد م عيد الله الالورى ‏ الاسلام فى نيجيريا وعثمان بن فوددى القسيلائى ٠‏ 
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لا پقل أهسیةعن الجوأنب الاشری » لذ! فهو جد بر بأن یفرد بالبصت 
والد راسة المتخصصة . فأبداً ستمینا بالله ببیان حالة البسلاد 


قبل قيام حوکة ابن فود ی . 














حالة بلاد الهوسا قبل. قيام حركة ابن فودی 





)0 
تقع بلاد الهوسا فى المتطقة الممتد ة بين الصحرا* الكبرى 
)({ . 
شمالا واظليم السغانا جنوبا وبحيرة تشاد شرا وال الارن 
فى الغرب ؛ وهی بحکم موقصها البغرافی تحد ملتقی الأجتسیان 
المشتلفة کالطوارق والفلانیین وغيرهما ممن تواند وا الی هذ ه البلاد 


من جپات‌متمد د ة . واذ | استمرضنا صفحات‌التاریخ وجد تسسا 


أن الأقاليم التى يميش فیها قبائل الهوسا تتألف من سبعة مسالك 





(و) تکتب‌فی بعض‌المصاد ر ” حوصة ” أنظر دائرة المعسساوف ' 
الا سلامية ج بر ص, 4( ماد ة ” حوصة ” وآخرون التزموا 
كتابتها ” حون" آنظر آنفاق المیسور لمحمد بلو بن عثمان, پبن 
فود ی ( مخطوط ) ولکن الضالب والمشپور من البا حثين .الجزموا 
كتابتها ” هوسا ” 

( ۲ ) يعتير نهر النيجر من أهم معالم غرب القارة الأفريقية » ويبلسخ 
طوله ( ۲۰۰ میلا ) .ینیع من. مرتفعات فوتاجالون وتتصل يسه 
عد ة أتهار » ويصب فى :المحيط الأطلسى عند ولاية الأتپسیار 
بجنوب نیجیریا . وكان وادى النيجر مركزا للحضارة نتيجة للممالك 
الا سلامية التى تامت فيه مثل مملكة غاته » ومالى وصنغى + ومن 
أشهر مدن ضفاف النیجر * تمیکتو* التی تعتبر مرکزا ثقافیا فسی 
الترن الثاتی والثالث عشر الپ‌جری: ٠‏ 








۳ )1( 
یطلق طیبا اسم * هوسا پاکوای " وتشمل کلا من غویر ء د اورا » 


(f) :‏ 1 
كاتسينا , کانو » رانوءزاریا وارون ظابنی » وعلى كل أظيم أمسير 
(۲) ۱ 
وابن بطوطة هو أول من ذ كر اسم مملكة من ممالك الحوصة ‏ وهى جوبیر- 
وکان الحوصة لا بزالون علی الوئنية عند زيارة هذ | الرحالة لبلاد 
)£( 
السود ان عام ۵۳ ۱۲ م ۰ 
د شل الا سلام هذ ه البلاد من القرن الثاسن الپبری ءالرایع 
عشر المیلاد ی علی ید التجار السلمین الذ ین قد موا اليها عن طريق, 
شمال آثریقیا » الا آن الا قبال علی اعتناق الاسلام کان بطیخسسما 





)1( پاکوای -بلفة الهوسا تصنی العد د سبعة ی امارات الهوسا 
السيحة . 

(۲) انثاق المیسور ص. ۱۷ 

(۳) هوابوعيد الله محمد بن ابراهيم اللواتى نسبه الى لواته اعدى 
قبائل البربر المعروف بغبن بطوطه والملقب يشمس الد ين ولد فى 


ظنجه ( )۷۰ ده ۲۰ ه ) کان رحالة طاف بمعظم آرجسیاء 
العالم ود ون رحلاته نی‌کتابه المسمی ( تحفة النظار فی غراکسب 


الأمصار وعجائب الاسفار ) . 
( ۽ ) داقرة المعارف الاسلامية ج ۸ ص. ۱6۷۲ 











ESE 


لم یکن شاملا لجمیع طبقات الشعب‌فی هذ | الوقت » وانما کان, متصورا 
علي بحض‌الامرا* ال بین وجد وا فی اعتتاقهم الا سلام عاملا ساعسيد! 
لهم لتثبيت نفوذ هم واحكام قبضتهم على زمام الأمور فأنشأوا علاقسات 


د ينية الى جانب العلاقات التجارية القائمة بينهم وبين التجار الوافد ين ٠‏ 


وفى الوقت الذى بدأ فيه تد فق الغلانيين الى المنطقة , كانست 
الصلة التى تربط بين هذ ه الممالك تخضع فى كثير من الأوقات للحروب 
المتواصلة » وكانت البلاد مرتعا خصبة للفتن الد اغلية والاضطرابات 


المتكررة والتنافس. الشد يد بين الأمراء . 


أما متلكة غوير فانها تقع فى أقصى الشمال الخريى من بسلا 
الهوسا » جنوب الصرا* الکبری وتضم عد د ! من القری الصخسسيرة » 
وکان آخلب سکانها هل الباد ية ۰ لقد فرضت غویر نفوذ ها علی العمالكه 
المباورة لها حتی أصبحت فی نهاية الترن الثانی عشر الپجسري » 
الثامن عشر المیلادی آقوی. سالك الهوسا جمیعا . 

أما داورا فهى أقدام الممالك واليها ترجع أصل بقية السالسسك» 
وأما كاتسينا فهی راقمةعلی طریق القوافل التجارية الستد من تمبکتو 


الى لاد بونو متجها نحو شمال أفريقيا وقم نالت شهرة واسعة فسبى 








اه 


مجال التجارة » ولما تسرب الیبا الاسلام صارت‌من آکیر مراکسسز 
الفتافة الا سلامية فی غرب افریقیا » وتذ کر المصاد ر آن آمیرها السلم 
* محمد كوراو ” حکم البلاد لخسین سنة خاض. عد دا من العارك 


,۱ 
ضد * نویی " القی کانت متا خمة لد ود بلاد ه . 


أما ” كانو ” فپی آشپر بلاد الہوسا الى يومتا هذا » وة 
كانت من أسبق ممالك الہوسا د خولا فى الاسلام ؛ وذ لكت فى القرن 
الثامن ال رى الرابع عشر الميلاد ى حين وند اليها جماعة من العلماة 
من ” 2 د عوا ملوکہا الى الاسلام فاستجابوا لهم. وقد استلت 
* کانو " پمد اسلامپا آهمية کبری فی مبالات الثقافية والتجاريسة 
الا آن النزاعات التائة بینها وببن جاراتها تسلیها آهمیتها » ونی 
القرن‌التادی عشر الپجری السابع عشر المیلا دی آصایپا ضعسسف 
شد يد من جراء الهجوم القى شتته عليها كل من برنو من الشرق وكبى 


)¥( 
وكانسينا من الغرب . 


1~ Hogben, S.J 'An Introduction to the History of the 
Islamic States of Notthern Nigeria' 
Oxford University Press, 1967, page 82 

2-Balogun, I1.A.8 op.cit Page 24, Hogben: op.cit Page98 


Hodgkin,op.cit Page 26 
3-Balogun, I.A.B. Ibid, page 24 








- ارام 


أا زاوها ر ركرك ) غلم بتر فيه الأسلام قبل قيام حركة 
این فودی الا تلنلا وتذ کر العصادر آن یرما * ناو ۶ YY)‏ 
(A‏ کان قد اسلم » وینی مسجذ! ولكن ابنه ” ماكأو * ق أرص 
عن الد ين وأمر بهد م المسجد يمد 9 

فالظاهر مما سبق آن هذ ه السمالك لم تکن, متحد ة فیماً بینهسا 
وانما تسود ها حالة الفوضی والحروب المتتالية ۰ یقول الد کثور عبد الرحس : 
( احتفظ الجوراوة -سکان جویر - بسیاه تهم فی الشمال الغری » 
کبا کان لپرئو السیاه ة علی الشمال الشرتی » وکانت مملكة جکون قبد 
بسط كلمتها على شعب الكوارافة : وأما نوبی فی الجنوب » فظلست 
سید ة نفسها بالرغم من ضعفها بسبب المعارث الد اخلية ء سنا 
كتسينة » وزاربا فق کانت اسسیا مستقظتمن تحت ساية برنو » هکذ! 
بالا ختصار کان الموتق السیاسی لد ول الهوسا حين تد فقت جحافسل 


الضولة عليها بزعامة عثمان د أن فود بو 





1~ Hogben, S.J ۵۴,01۷ page 117 


(؟) د . عید الرعمن زکی -الاسلام والسلمون فی غرب افریقیسا » 


ص. > ۸ 











و 


لقد عاش اين قودی - رحمه الله د فى صلكة غوبر ما بين 
۷6 ۱۸۱۷ وشبد هذه الاضطرابات السياسية القى تجفاح 
پلاد البوسا ء فالعد!* کان سائدا بینها ولم یجد الأمن. والا سختراز 


طريقا اليها . 





بت 


الحالة الا جتماعيیسسة 


تسيطر على هذ ه البلاد سالة اجتماعية متراد ية » فالظلم کان 
منتشرا فی السجتمع » والضرائب تفرض علی الناس بلا هواد ة " لقسد 
كان المملوك يمتمد ون على جيوشهم الخاصة ورجال البلاط لتعقيسق 
مطامعهم ٠‏ فكانوا بعيد ين منعزلين عن شعوبهم , فاتقسم الشحعب 
ألى ساد ة وأتباع , أما السادة فكان عماد هم الظلم والارهاب , 

عاق سا 
یخشون/ط‌کهم من جیرانهم وبنانسیپم ین آفراد الشحب + سسوا* 
أكانوا من الثلاحين أو أصحاب المهن ٠‏ فق عانوا الضراشب البا حظة 
وطخیان وجال الحکومة نی جباية الأموال وات شر اتان 


۱1 
الأموال الوفيرة بيد أنها تذ هب الى یوب سفنة من الحگام * 


اذا كان العكام يلجئون الى العنف والقضوة فى معاملتهسسم 
مع الرعية » واذا کان الفلاسعون والصناع یماتون من کترة الضراشسسب 
التی تفرض. علیهم فکیف یکون المجتمح الذی يحكموته الا غارتا فسسی 
الفوضى وعد م الا ستقرار . فهذ: الأمور تعكس الحالة المتد هورة السقى 


وسلت الیها المجتمی فی ذ لك الوقت. 





( ۱) د » عید الرحمن زكى- تاريخ انتشار الاسلام فى غرب أفريقيا + 


ص ۱۰۲ 

















وعلئ الرغم من سو الحالة السياسية والا جتماعية » فقد شهد ت 
بلاه الهوسا عصرا زاخرا بالنهضة الحلمية عد ما استقر فیپا الفلانیون 
واتخذ وقامئزلا لهم بعد هجرة د امت قرینا من بلاد فوتاتور » لقسد 
نيخ نی البلاد علماء أجلاء ذ ووا آفاق واسحة فی العلوم الفقهية. ء 
واللغوية والتاريخية ؛ لذلك کثر انتاجهم العلی ؛ الا أن هذا 
الترات الضغم لم یحظ بالا هتمام المناسب ش البامشین, المتأخرین » 
والسبب فى ذ لك فيما يبدو » برجم الی ند رة وجود هذا التراث 
وقلة الباحشیی فى هذ! المجال . 

وئیما یلی آنقل آسما؛ عدد من علما*بلاد الهوسا وطائفيسة 
من تواشهم الحلی : - 

' هم الشيخ المكاشف المعروف بابن الصباغ » له شرح على‎ - ١ 

ی " قصاعد كثيرة . 
؟ - منهم الشیخ محمد ین ستة المتوفی ۱۰۷ هه وله " النفحة 

العنبرية فی شرح العشرينيات و * بزوغ الشمسية نی شسسرح 


العشماوية ”. 


)١(‏ قصيدة فى مداح النبى صلى الله عليه وسلم للغازازى . مرتبة حسب 
عسروف المعجم تحت كل حرف عشرون بيتا . 








“= 


مات وینهم الشیخ محمد مود الکشتاوی صاحب كتاب" صرف الحنان” 
- ومنهم الشيخ رمضان بن أحمد ء وکان صله من زان » استوطن 


)۱ 
زتغرى وله ” الجوهرة فی ذم عم النبجوم * . 


ر و) آنظر انفاق السسور ز مخطوط ) ص ۲۳ - ۲۵ » آدام 
عبد الله الالورى: ‏ الاسلام فى نيجيريا والشیخ عثمان بن 


فودى الفلانى ص, ٩ ۰٩۱‏ . 











۳و 


الحالستة اد يس 


يرجع الفضل فى نشر الاسلام فی رپوع بلاد الموسا الق سلكنة 
مالی الا سلامية التی نامت‌فی آواغل القرن السابع الهجری الثالث 
عشر المیلادی » غیر آن یعض الماد ات الق يمة ظلث فائمة نتضوة 
نی السجتس , وظل آثأر هذ ه العاد ات‌ظاهرة علی عقید ۶ التاس - 
وسلوکهم عند قيام حركةابن فودى » وق عبر عن. هذه الظاهسرة 
ان يقول +  (‏ المحرف فى انتا هذا آن الا سلام ستقيفی: فسی 
هذه البلاه فى غير سلا طينها , وآما سلاطینبا فکفاز فظها , 
وان كانوا يد ينون بد ين الاسلام الا آنهم آهل الْشزك ومد من سييل 
الله واعلاء راية ملك اله نیا علی راية الاسلام ء وذ لك کله کفر غلسسنی 
الاجماح » ولا یختلف اثنان آن سلاطین هذه البلاد یعظمون پحیض 
الأماكن وبعض الأشيار وبعض الأحجار بالذ بح ل 1 

وقد .فظر ابن فودى الى المجتمع فوجد الناس فيه على ثلاشسة 
أقسام فيقول : ( اعلميا أخى أن الناسن فى هذه البلاد على شلاثة 


أقسام ع - 





(1) الشيخ عثمان بن فودى - تنبيه الاخوآن (إنخطوط) ص٠‏ » 
ككتاب نور االساب ص ۲ 














-١ 


FES 


قسم منهم يعمل أعمال الاسلام ولا يظهر منه شيو؟ من أعسال 


. التقر » ولا پسمع مه شیو* مبا یناتض الاسلام. » فبولا* 


سلمون قطها تجرى عليهم أحكام الاسلام . 

قسم متهم مخلط يعمل أعبال الاسلام ويظهر أعال الكقشسر 
ویسمع قوله مما ینا تقض الا سلام فپولا * کافرون قطما لا تبعوی 
عليهم أحكام الاسلام . 

وقمم منهم ما شم قط رافحة الاسلام » فهؤلاء لا تلتيس حكمهم 
على أحد ) . 

ويمضى الشيخ عثمان فى بيان خصال من أسماهم ” بالمخلطين” 
فيقول : ( فمن المخلطين من يزعم أنه مسلم ويعمل أعسسال 
الاسلام ومع ن لك يكذ ب ببعث الأموات ويقول لا بعث بحد الموثت 
ومشهم من بزعم آنه مسلم ویعمل أعمال الا سلام وهو مع ذ لك يستهزت؟ 
ی الله » ویستهزن؟ بالمتواضعین وباللسا* التی تحجین من. 
الرجال الأجائب . 

ومتهم من بزعم أنه سلم ويعمل أعنال الا سلام وهو مع ذلك يزعم 


أنه يعلم شيكا من علم الغيب بالحظ فى الرمل أو بأحوال التببوم 


. أو بأخبار الجن أو بشيى؛ من أصوات الطيور أو بحركاتها أو خيرن لك 








تاو 


ومشهم من يزعم أنه مسلم ويعمل أعمال الاسلام ومع ذ لك يأتى الى 
الكهان ويسكلهم عن أمره ويصد قهم فيما يقولون » ومنهم مسسن, 
5 أنه سلم ويعمل أعمال الا سلام ومع ذ لك يضع ثوبا أو طعاما 
أو غير ذ لك على قبر الولى أوعالم أوعابد على طريق الندذر - 


۰ (۲) 
ویظن بجهله آنه یوفی نذره ) 


وبهذا يصف ق على مجتمع يلا د الهوسا فى عصر ابن قودى أن 
يسمى مجتمعا اخططت فيه العقائد الجاهلية بالاسلام » وهكسذ! 
يتبين لنا أن الحالة السياسية:والا جتماعية والد ينية نى ن لك العصسر 
ق بلغت من الاتحطاط وَالَْسَانَ الحد الذى هيأ الظروف لظهسور 
حرگذ التبد ید والا حیا* الاسلاسی الذی قام بها الشیخ عشمان بسسن 
فودی .. ونیا لی من القصول نتجرفة على قاد .هذ » الحركة وجتيقبة 


ما ید عو اليه وملهجه فی. د لك ... 


ا 


(۱) الشیخ بان بن فودی -کتاب نور الألیاب ر مخطوط ) ص (-۲ 











— 1 


البسساب الأول 





الفصل الأول : ' أصل قبيلة الغلانى 
الفصلالثانى : تسیه وأسسسسرته 
الفصل‌الالت  :‏ دراسته وشیوشسه 
الفصل الرایح: .. ملفاتسسسسته 
الفصل الخاس: ۰ دعوت سه 
القصل السادس : هجرته وجهاه ه فی سبیل الفعوة . 











اسع اسم 


الفصل الأول و أضّل قبيلة الفلائسبى 

* كان الفولانيون شعبا من الرعاة ». موطنه الأصلى فى حوض ٠‏ 
السنخال ء وق انتشرت فروع هذا الشعب وبماعاته فى كلالساحسة 
الواسحة الممتة من السنغال الى اقليم تناد واشتهنرت منهم أريصة 
فروع كبيرة هی : - 
أ الفولانيون الستغاليون المعروفون بفولا فوتاتور ٠‏ 
ب- الغولانيون الفيديمون المعرقون بفولا فوتاجالون. ٠‏ 
ج القولانيون فی آتلیم ماسینا وپلاد حوسسى ۰ 
د القولانيون فى أدماوه فى .نوب شرقى نيجيريا ویلاد ارو 

لقد اختلف المؤرشون فى أصل قبيلة الغلانى ٠‏ فهمضهم يرد هسم 
الى سلالات يهود سيرنيكا الذ ين انتشروا فى أربباء الصحرا* بعد 
مطارد ة الد رلة الروانية رأ" 1 وقيل أنهم من أضل هندى. أو فارسى 


نزحوا من بلاد آسیا » وآخرون .يذ هبون الى انهم من صل مصسری ` 





(۱) د ۰ حسين مؤنس: * الاسلام الغاتح * سلسلة د عوة الحق » مطبوعات 
" رايطة العالم الاسلای بمکة العد د الرابح ص,۱۳۷ ۰ وتجد ر 
الاشارة الى أن اظيم آدماوه یقع نی شمال الشرتی لنیجیریا + 


2- Encyclopaedia of Islam, New Edition, ۲۵۸ 11, 
12220 8 Co, London Page 929 





سب زر ٩‏ 


لأنهم يشبهون صور المصريبن المنقوشه على !لقبور من عهد یکی 
وتیل آنهم اس له خصائصه » تشأ بين الأجنا سالمختلفسة 
شم امقزجت فیما ۱۳ 

. وسن الغلما* من يرجح كودهم من صعيك مصر نظرا للبلاسسخ 
النفسية والا مبتماعية الظاهرة على الشعب الفلانى والتی تشبه الملامح 
الموجود.ة فى مصر ء» يقول الد كتور عبد ه بډ وى : 
) اذ ! كان المؤرغون ق اختطفوا حول أصل الغلانيين فان هنساك 
ما يشيه الاجماع على أتمهم قاموا من * صعيد مصر ” بالرغم من القول. 
باتهم من أصل هندى أو فينيقق أو يبودى . ولمل القول دهم مبن 


صعيد مصر يدا ل دلالة واضحة على أنهم كسبوا أشيا* كشيرة من مصو » 


فالذين كتبوا عنهم يور ون فيما يكتبون ‏ د ون قصد - ملامح نفسيمة 


واجتماعية تشبه من قريب أو بحيد الملامخ الموجوداة فى مصر ۰۰۰ ۰ 
فهم يذ كرون فيما يذ كرون أنهم قوم مسالمون ٠‏ هاد ؤون. ٠‏ بارعون فسى 
زراعة القطن والقسح ء کرنا* » متعاطفون » يشببون التعاثيل المصرية 


)۳( 
القت يمة ) . 





lady Iugard: 'A Tropics] Dependency, 1 
Frank Cass& Co, 1964 1 Page 379 


(Y(‏ نفس المرجح (تقلا عن دیلافوس): 
(۲) د . عبد ه يدون : مع حركة الاسلام فی افریقیا ' الهيكة المصرية 
الحامة للتالیف والتشر ۱۹۷۰م ص. ۱۷۱ 














مت 


وأما القولا نیون آنفسهم نانهم برد ون أصلهم الى الصحايسى 
البلیل -عقية بن ناف الذی فتح بلاد المغرب زمن عمرو بن الحاص 
فی مصر » یتول عبد الله بن فود ی ر ٹورں ب الذ ین جاو! من فوشا 
. وضم فيما نسمع أخوال جميع الفلانيين » ولغة الغلانيين لغتهم لأن 
ا السجاهد الذى فتح بلاد المغرب زمن عمرو بن العساص, 
فى مصر رصل اليهم وهم قبيلة من قباعل الروم » فأسلم ملكهم من خسير 
قتال » وتزوج عقبة ابنةملکهم اسمها * بسچ م * قولد القلانيين جميعا 
هذا ما تواتر عند نا وأخذ ناه من الثقاة الذ ين يخرجون من بلاد فوتا - 
أعثى العلما* منهم ‏ فتكلموا بلغة أمهم ولم يعلموا لخة أبيهم لقلة من 
يتكلم بها .هنالك فى و 

ويقول الشيخ محص بن أعكد الشهير بألفا هاشم الفوتى (المتوثى 
"اه ) بعد أن تتبع نسب الصحابى عقبة بن نافع الفهری : 
( والفلانيون على ما تكم عرب من جهة أبيهم عقبة » والحرب مناسماعيل 


بن ابراهيم » ومن جهة أخوالهم التورود يجن من روم » بن عيصو بن اسحاق, 





(۱) الصواب عقبة بن نافع الفهری 


(۲) عبد الله بن فودی - تزیین الورقات‌ص. ۳۱ 








ت ا ن 


بن ابراهيم » ومن جهة نسمة أم الروم هم أيضا من اسماعيل بسنسن 
ابراهيم على تبينا ويم الصلاة وألتسليم " 

وق هأ جر الغولا تيون من بلاد فوتاتورا الواقعة فى منحاقسة 
وادی تهر السثغال فی القرن التاسع الهجری الخاس عشر المیملاد ی 
واستوطنوا مد ينة کونی ( نصده× ) فى مملكة غوبر الهوسوية وشم 
ینسمون قسمی رئيسيون : 
2 قسم سکن المدان وعرفوا باسم فلان ض۱ 
آی المپبنین أو المخطلطين لا ختلاطهم يقبائل. الهوسا وأكثردسسسم 
یشتخلون بالعلم والتبارة وقد نمخ منهم الحلما* الفحول » 
وأما القسم الا "خر فمن البد و ء ولم یختلطوا بقبائل البوسا 
وعرثوا پاسم ( بروروجی ) 30102٥6‏ وهم یشتشلون برعی. البقر 
والمواهی ء وهم د اگما شبه رسل یتتاقلون من مکان الی مکان فی.طلب 


۲ 
آطیب المراعی یز 





(۱) سك ین آحمد الشهیر بأألفاهاشم الفوتی- کتاب تحریسف _ 
المشائر والخلان بشعوب وتبائل الفلان » المطيعة الما جد یة 
بمكة ۱۳۵۶ ه ص: ۱۸ 


أنظر الا سلام : نیجیریا كن لك 
(؟) أنظر E‏ م cit‏ وه 063 321 








لل الاسم 


ید ین الفولانی دا ( 0182 صنصهامه )با مارم 
ویتسئون بالتعاليم الاسلامية فى كثير من شهونهم , أما البورورو » 
فانهم لم یپتد وا الی نور الاسلام ء پل کانوا ید ینون بالوثنية . 

ویطلق طی الشعب النولانی اسا* کثیرة نها فلبی » وسلان + 
وفلاتى + وفييل' إلختهم فولانية أو فلفلدی . 

فمن هذه القبيلة الشهيرة ظهر الشيخ غثمان بن فودى السذى ' 
غير وجه التاريخ بد عوته الاصلاحية ء وأقام د ولة اسلامية فى القرنالثالث 
عشر الجر التاسحعشر الميلا دى ء وصار لها شأن يذكر فى تاريسخ 


الاسام المعاصر , 


1- Trimingham, J.S 'Islam in West Africa' 
Clarendon Press, Page. 11 


u 
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هو الشيخ عثمان بن محمد بن عثمان بن صالح بن هارون. بن 
محمد ( الملقبغورطو ) بن محمد ثنيو بن. أيوب بن ماسران ين أيوب 


بن بابا بن موسى الملقب ( جکلو ) الذی جا* مهاجرا من بلاد. فوتاتور 
(Futa foro)‏ 


أما كنيته فبى أبو محمد , وأما لقبه فهو ( الشيخ ) اشتهر بهذا 

اللقب وكاب أن يكون. علما له . ولد الشیخ عشمان فی مد ينة مراتسسسا 
(918858) بأوض غؤبز يوم الأند التاسع والعشرین من شهر صفر عام 
000 (۲ 
۸ ف الموافق للخامسعشر من شهر دیسر ۵۶ ۱۷ ) ۰ 

نشأ الشيخ عثمان فى بيت اشتهر بمن قبائل الفلائيسة 

بالعلم والصلاج والتقی » لقد ولد لابوین صالحین » ونشاً فی‌ضجوسا . ۱ 
تأبوه ( محد ) كان يلقب ( فودى) أى الفقيه باللغة الفلانية . 

وهذا اللقب يد ل د لالة واضحة على ما كان يتمتع به والد ه من منزلسة 


عالية رذيعة فى قومه وعشيرته » وأمه ( حواء) وجدته ( رقية ) كانتا 





(و) هناك من يذ كرأنمولد ه كان سنة 19 ١ ١‏ ه ولم يذ كر شهر مولد ه 


كالأستاذ آنام عيد الله الالورى فى كتابه الاسلام فى نيجيريا ص6 ؟ 
Last, D.M 00.۷ Page 3, Balogun, I.4.83 opcit Page 27‏ ~2 
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معووئتين بالحلم والمعرفة » وأخوه ( عيد الله ) عالم جلیل » لسسه 
)۱ 
مولفا ت‌عد ید 5 فی التفسیر والفقه واللغة والسياسة الشرعية 


)١(‏ منها ضياء التأويل فى التفسير وألفية الأصول وتزيمنالورقات وضياء 
الحکام وفیر ذ لك ء كما نظم النحو فى أكثر من أربعة آلاف بيست 
ی کتابه البحر السحیط وله فی الصرف ما یقارب آلف بيت شعسر 


فی کتابه الحصن الرصین ۰ 








- عا مه 


القصل الثالث : دراسته وشیوخه 


اک ما ی وین ای موزل میت رمک ال 
منه الطالب فنون العلم المختلفة » وائما كان على الطالب أن ینفقل من. 
مکان الی مکان آخر لاغذ الحلم من مشاهیر العلما* بمد حفظه لكتاب 
الله » حتى اذ! نبغ الطالب وتكونت لد يه المملكة العلمية » أجسازة 
شيوخه فيما أخذ عنهم ؛ ثم يتفرغ للتد ريس . ولکی یزد اد لثا ملامسیخ 
شخصية الشيخ عثمان أرى القاء الضو* على الشيوخ الذين كان لهسم 
الأثر الكيور فى توجيهه . 

لقد كان من براعة الاستهلال فى حياته الحلمية أن يتتلمذ من 
صغره على والده ( صعد فودى ) حيث عفظ علیه القرآن » ثم أشذ فى 
تحصيل العلوم الد ينية على يد طاثفة من علما* پلد ه . فأْخف الاعراب 
وعلوم التحو من الشيخ عبد الرحمن بن حمد۱ + وقراً المختصر ی الفقسه 
المالئى على عمه عثمان المعروف ببد ور اين الأمين , وأخذ التفسير من 
الشبخ أحمد بن محمد الأمين وحضر مجلس هاشم الزثفرق. وسمع مشسسه 


التقسیر من أول القرآن الى آخره: » ود رسالحد یث علی الشيخ العاج محمد 
بن راج » قرأ عليه صحيح البغارى جميعه ثم جازه جميع مرويأ ته ٠.‏ 





1- Hiskett, Material Relating to the State of 
Learning among the Fulani before their 
Jihad' BSOAS XK, 1957 Page 554 
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ثم أزتحل الشيخ عثمان لطلب العلم عنذ الشيخ جبريل بن عمر 
۱ ۳ 1( 
ئی مد فة أ يس ( 5ه ) ولازمه مف ة سئة » ولم بغار را 
بعد أن توجة الشيخ جبريل الى بلاد الحخاز لأب 1* فريضة الحسج ء 


ولم يصاحبه الشيخ عثمان فى رعلة لسع لا ن اباه لم يأذان له بذ لك . 
ومما تجد ر الاشازة الية ى هذا المقام أن الشيوخ الذ ين أغذ 

شاط اختلافهم هم أشهر علماء بلا د الهوسا من الفولانيين 
والطوارق ولم تذ كر المصاد ر أنه أخذ عن أحد من العرب ما يد ل على 
أن د راسته كانت محلية الى حد كبير . 

ویتبغی أن نضیف الى د شیوخ ابن فود ى وأساتذ ته أولئك العلماء' 
الاعلام الذ ين كانوا رواد الفکر الا سلامى فى تلك البلاد حيث قرأ لهم 
وتخوج على كتبهم المختلفة من أمثال الشيخ عبد الكريم التلسان| لمشهور 
بالامام المغيلى المتوفى سنة .4 ه الموافق 0.6 ١م‏ ( وهو مسن 
آعلام الاسلام فی القرن التاسح الپجری » کتب‌عنه أحمد بابا فى : 
” تطريز الد بياج ” وذلك أنه من علماء تلمسان » وق ارتحل الی بلاد 
السودان » ود خل مد ينة تكداة ومكث نيبا وأخذ عنه علماؤها شسسم 
جاء الى مدينة ( كاتسينا ) واستمع بسلطائها وانتفع به أهلها , شم 
جاء الى مد ينة ” كانو ” وتولى القضاء والافتا* بها وأغف عنه علماوها » 
١‏ ) أ يس- مد پنة تقع بالقرب من طریق القوافل الستد بي نأ سيم 


آلسود آن الا وسط ویلاد المغرب ۰ 
Hiskett,M op.cit Page 5‏ ~2 
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ونزل ضيفا على ” أسكيا " محمد وكتب له فتاوى د ينية ووصايا سا 
وللامام المفیلی من المولغات - البد ر المنیر فى علم التفسیر » المشخی 
النبيل فى شرح مختصر الخلیل . مفتاح النظر فی علم الحد یث » المقد مة 
فى المنطق » ونح اق 0 

لق کانت الفتاوی والوسایاالتی کتیها الامام المشیلی لمیر 
أسكيا محمد موضوع اعجاب العلماء يحتفظون بها ويتد ارسونها وينظونها 
على مر الزمان » ولكن د ون أية محاولة منهم لتطبيقها على واقع بلاد هم 
المتد هور » وض اطلع الشبخ ابن فودى على هذه الوصايا عند شیوخه 
وكان لها إثرها البالخ فى قلبه وتعلقت بها نفسه » ثم شمر عن ساعد 
الجد , فعقب العزم على تحويلها الى أمر واقع بتطبيقبا وتتفيذ ها م 
وكان كثيرا ما ينقل من هذ ه الفتاوى فى مؤلفاته المد يد ة فكأنما يتلقى 


عن الامام المخیلی سباش( 





(1) الاشلام فى تيجمريا عن + - - ۸٩‏ أتظر أیضا : 


Page 1‏ و دوه و طه زوم ۱1۲4 


: لله لمزيد من مؤلفات المغيلى أنظر‎ 
Bivar, A.D.H & Hiskett,M ihe. Arabic Literature of 
Nigeria to 1804' B.S8.0.A.S XXV,1962 Page 107-9 


( ۳ ) أنظر على سبیل المثال کتابه سراج الاخوان حیث جعل فتاوی 


المغيلى مستتده فى كل ما يقرره من المساعل كما قل جز | من. وصيية 
المغيلى فى الخصلالسادس من كتايه تشبيه الاخوان ٠‏ 


٭ وحم تشرد ریم پلیریم معا ری سالا ميف فى بيرت عام کم 
سوام "لمات اراس ف| حاليو دومعو املع “" 
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الفصل الرابع : مؤلفا تسسسه 


لقد حلق الشیخ عنان بن فودی رحمه الله مولفات کثيرة شسی 
مختلف المجالاات » وهذ ه المولفات بسجموعها تشهد پغزارة علمه وطول 
باعسه فى الثقافة الاسلامية » وأن المتتبع لمضمون هذ! التراث الحلمی 
ليد رك أنه يهد ف الى أمور كثيرة نذ كر منها : 
1 - اصلاح السبتس بتربية طلا فع الحركة ستی تصبح مهلة لحسل 
مسئولية الد فاع عن الد ين واقتلاع جذ ور البدعة ٠‏ 
ب- بیان آمور المقید ة بأرکانها الثلائة - الالبیات والنبوات 
والسمعیات وا قامة الد لیل علیها . 
ج الد عوة الى ولا ية المسلمين ونبذ ولاية الكفار مع بيان. الحلاقة 
بين المسلمين وغيرهم فى اطار الفقه الاسلامی . 
د ل الود على منتقدا يه فى بعض أسالييه وآراعه ٠‏ 
ص الرد والا جابة على مسائل وجهت‌اليه . 
لذ لك أخذ معظم هذه المؤلفات طابع رساكل ارشاد ية يختلف 
حجمها باختلاف د وافعها وق لا تتجاوز بضع عشرة ورقة ء ود یجحل 


)۱ 
ما كتيه مرة فصلا ضمن مؤلف ”هر أكبر حجما » هذا وما زال معظسیم 





١ (‏ ) مثل رسالته الصغيرة اللسماة ” أصؤل الد ين ” فانها فصل ضمن 
كتايه احياء السنة ٠.‏ 





A=‏ عم 


مؤلفاته مخطوطا مبعثرا فى بعض المكتبات الخاصة , وكاد بطوی بحضها 
الؤمن لحد م العنأية به , 
أما عدد مصتفاته فقد ذ کر ابنه محمد بلو فی کتابه ” انغاق 


32 )۱ 
الميسور ” انه ينيف على المائة ولم يذ كر لنا سؤى سبعة وعشرين ٠‏ غير 


أن المراجع العد يكة قد ذ کرت له مائة وخمسة عشر كناب( 5 ) 
والظاهر أن سبب ضخامة العدد يرجع الى عدم التمبيز بيسمن 

المصنف الذى يصح أن يسمى كتايا » والرسالة الصغهرة القى لا تتباوز 

بضع صفحات . هذا وت عكف بعض. المستشرقين وتلايذ هم على تحقيق ۱ 

م وصلت اليها أيد يهم من مصنفات الشيخ عثمان ونقلها الى اللفنسة 
۳ 8 

الي قام يعض المطايع المحلية والعررية يتشر جزه من تراث 

الشيخ ولف .حر صمركز تقييد الوثائق الحربية يجامعة ابادن ٠‏ ووحدة 

البحوث الحلمية التا بحة لبباممة عبد الله بایرو یگس و علی حصر هذاه 


المخطوطات والمناية بها تیسیرا للبا حثین . 





(۱) انفاق المیسور ص. ۱۸۷ 
۲۱ آنیل240 -237 و تاقصی1 ,43-48 Balogun,I1.A.B op.cit‏ 


(۳) آنظر علی سبیل المثال . 244-255 اه .و Hodgkin,T‏ 


Hiskett,M An Islamic Tradition of Reform in the Western 
Sudan, SSOAS, XXV, 1962 


( ) لقف طبع كتاباحياء السنة تحث اشراف جامعة الأزهر , كما ع 
الشیخ عمر معمد الفلاتی بطبع کتاب سراج الاخوان علی نفقتسه 


الخاصة . 
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ولتا آن نتسأل عن اللفة التی کان یولف بها الشیخ عشان » 
والواقع أن اللغة العربية هى التى كانت تربط بمن طبقة المثقفين. من 
الهوسا والفلانى والطوارق وغيرهم من القبائل. التى تسكن المنطقة 
القى عرفت قايما بالسود ان الغربى » لذ لك کان معظم مولقاتسسه 
باللغة الحربية » وله بعض القصائك باللغة المحلية الفلاتية أو الفلفدى ). 

وفيما يلى عرض سریح لیعض مولغات الشمخ عثمان مح التمریسف: 
بمحتوياتها : 


وه كتاباحياء*السنة واخماد البدع : 


يحتبر أشهر وأكبر كتب الشيخ عثمان » وق قامت لجلسة 
من جامعة الاأزهر بالا شراف علی اخراجه وطیحه سنة ۱ ۱۳۸ دء 
وقد م له سماد الد كتور مسمد البهى . والكتاب يقع فى مائتين 
ونس وثلاثين صفحة ويشتمل على ثلاثة وثلاثين. بابا تناول فيسه 
ابن فود ي 8 طريقة السن ة فی العقاعد والعباد ات والمعاملات 
مع تفصیل القول فی المد ع التی استحدشها التاس فیپا . وقسد 
استفتح الکتاب ببیان حد الکتاب والسنة والا جماع مع بیان آه لة 


وجوب اتباعها لأنها أصول التشريح الاسلامى . 








om 


۱ ۱ 
۲- كتاب تصائح الأمة المح يلأ ( 


وهو مخطوط بقع فى ثلاثين ورقة » ويتضمن. بيان الحالة 
الد ينية والفرق المنتشرة فی بلاه الپوسا فی عصره ء ل 
کل فرقة ضها : وتوجد نسخة لهذا المخطوط فى مرکز تقییسد 
الوثائق العربية بجاصعة اباد ن تحت رقم ك 
٩ ۲‏ وقد أشار اليه سحت بلو ضمن مؤلقات الشيخ عثسان 
ی انفاق المیسور ۰ 

بقع فی ست وثمانین ورقة ویختون علی ثلاثة آپواب , الباب 
الأرل فى غلم أصول الد ين » الباب الثانى فى علم التصوف يث 
تحرش لذ كر عب الا يمان مع بيان أد لتا من الكتاب والسسنة » 
والباب الثالث فى الأ حاد يث المختا رة من الصحيحين أو أد ها 
التى لا ينبغى أن يغفل عنها الماقل » وتوجد نسخة للمشطوط 
المذ کور في وحد 3 البحوث الملمية التابعة لمكتبة جاممة بايسرو 


بكئو وكذ لك فی مکتبة المد رسة النظامية بمد بنة سکوتو الا آنها ناقصة. 





( ۱) وق قام الستشرق هسکت پنقل جزء من هذا الكتاب الى الانجليزية 
ونشر فى د ورية صعهف الد راسات الشرقية بجاصمة لندن ‏ » رقم ۰۲۵ ۲ ۱۹۱ 
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كتاب الا جوبة المحررة عن الأسكلة المقررة فى وثيقة الشيخ 


الكتاب يقع فى ثلاث وعشرين ورقة » ويتضمن اجاية الشيخ عثمان 
على أريهة عشر سؤالا وجهت اليه فى مساغل الفقه والعقيدة » 
والجپاه » وکان بستد ل بأتوال کبار الحلماء كالامامالخزالى , 
والستوسن » والامام عبد الکریم المفیلی ؛ وتوجد نسخ لهذا 
المخطوط فى مركز الآثار القومية فى مد ينة كد وتا » وفی سکوتو » 
وبوس وابادن تحت رتم سی آی دی ۱:۰ 


تاب يان وجوب الهجرة على المباد : 


ويقع فى نسو مائة وست وخمسين صفحة » وقد خصصه أبن 
فودى لبيان. حكم الهجرة من بلا ف الكفار » وحكم نصب الامام 
واحكامه » ثم أتيحه بحكم الجهات وآد ابه وبا یتملق یالفی* 
والغنائم . 

وقد قام الد کتور فتحی حسن المصری بد راسة الکتاب ونظظه 


الى الانجليزية عام 1958م . 
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سائل مهمة : مخطوط بتاريخ ۱۲۱۷ هف 


تحرض الشیخ قی ها الکتاب لبیان خسی سائل آولپا 

آن آساسالد ین الاسلامی هو اقامة الشريحة وتطبیقها ء ثانیبا 
أن الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام واجبة » ثالشها 
ان الذ ين يقفون مع الكقار ضد المسلمين لابد آن یحتسبروا 
كفارا بالموالاة : رایضها ان علی النسلمین آن يثبموا اماما أو 
خليفة وأخيرا ان الجهاد ضد الكفار والمرظ ين واجب ٠‏ 
وتوجد للمغطوط نسخ فى اباد ن تحت رقم ك ۸۲/1 ومکتبسة 
المد رسة النظامية بسکوتو . 


كتاب ممراج الموام الى سماع علم الكلام ( مخطوط ( 


وهو رسالة صضيرة فى موضوع علم الکلام ء تحرض, فیها لبیان 
أقسام التوعيد الثلاثة الالهيات والنبوات والسمعيات سن لا 
على ما جاء فى كل تسم بأد لة القرآن والسنة وأقوال العلما" ٠‏ 


عمد ة البيان فى العلوم التى وجبت على الأعيان (مخطوط) 


ينقسم هذا الكتاب الى ثلاثة أقسام , القسم الأول فى علم 


التوحيد » والثانى فى علم الفقه والثالث فى علم التصوف ء فالقسم 


۹ 


ات 


== 


الأول منه لا يخظف كثيرا عن كثاب معراج العوام المذ كور نضا 
الا فى أسلوب الحرض فقط ء بل یمتبر تکرارا له » وق الستزم 
المذ هب المالکی فی التضایا الفقهية التی تحرض لها نی الکتاب» 
وتوجد لهذ | المخطوط نسخ فی مکتية جامصة بایرو بكو » وشى 
سکوتو وابادن » و أشار اليه محمد بلو فی انفاق المیسسسور 


آیضا . 


ارشاد أهل الغريطوالاراط ر مخطوط ) 


ارق [ الشيخ ١‏ الى اتا يعدم 
الاسزاع فى تكفير الموام من الناسلأن أحكام الشرع مبنية على 
الظوا جر » وائله وحده هو الذی یتولی النعکم علی البواطن » 
شع ذ كر أن (جضيح مصطل ما تالم الكلام من فروض الكفاية وليست 
واجبة على الحوام والمخطوظ يقع فى اثتتين وعشزين ورقة ويوجد 
له تسخ فی کانو ومکتبة بلد بة سکوتو وثی اناد ن شحث رقرك ۱۱0 /۲ ۸ 


تنبيه الأمة على قرب هجوم أشراط الساعة ( مخطوط ) 


يعتبر هذا المخطوط يمثاية دغوة موجهة الى آغراد جمامة 


الشیخ بالاستقامة والانضباط » مع أهذ الااحتياط لأنفسهم بالتوبة 
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والمنل الصالح قبل آن مسال بیتهنم ویین ند ارك ما فرط منهم » 
ثم عقد فصلا لبيان ما ورد فی ذكر أمزاط الساعة الکبری منیا 
والصغرى ن. وما قد وقع شها وما.لم يقع بعد. م وكان كشسورا 
ما ینقل عن الامأم القرطبى فى كتابه * التذكرة * . 


۱ - سراج الاوان ثی‌آهم ما يحتاج اليه فى هذا الزمان : 


الكتاب يقع فى عشرة فضول ذ كر فيه الفرق بين. المسلسون 
والكافرين » وبين علماء الد ين أنصار الرحمن وبين علماء ألسوه 
أنصار الشيطان كما أورد فيه أحكام الجهاد وبا یجب‌علی علما* 
وأمراء المسلمين من اقامة شعائر الاسلام وتغيير المنكرات ممع 
شرح حقيقة الحلال والحرام » وق اعتمد الشيخ عثمان علسى 
آببوية الامام المغيلى للأمير أسكيا محمد قى محظم ما يقرره فى 
هذا الكتاب » وقد طبع هذا الكتيبعلى نفقة الشيخ عبر محمد 
الفلاتى . 


۲ - الثیر الهادی الی آمور الامام المهدی ( مخطوط ) 


وهو عبارة عن رسالة صفيرة حررت لتحد ید موقق الشیخ 


عثمان فى قضية المهد ية التى شغبلت أذ هان التاسفى ذلك 
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العصر » وق ذ کر فیه آن خروج المهدی أمر مقطوع يه لثينوت 
الا لة الوارد ‏ فیها » کنا بر فيه على كل من يدغى أو يزعم 
أنه المهدى فى تلك المنطقة كابن تومزت وفيره ثم يقرر ان وقت 
خروج المهدى لا يحرفه الا الله لعد م ورود الأد لة على تحد يد 
موعد ه . 

هذا ءولم يشر محد بلو الى هذ ! الكتاب ضمن ما ذ كره فسى 
انغاق الميسور . الا أن المصاد ز الحد يثة قف آشارت الی وجود ه 

(1) 


فى ابادن . 


۳ تبي اللي طن أن ن الله معروف بالفطرة ( مشطوط) 


فيه سرد للایات القرانية والاحاد یث النبوية وأقوال الحلماء 
فی اثبات وجود الله بالفطرة الغريزية المرکوزة نی کل انسان ۰ 
والمخطوط یقع فی ثمانی ورقات وتوجد له نسخة نی کد ونا وکاتو » 


> سوق الأمة الى اغ 


فيه بیان آثار الصحابة والتابعین رضوان الله علیهم وبیمان 


منپبهم فی اتباع الکتاب والسنة ء كما ذ کر الأساد يث التى فصلت 





The Sokoto Caliphate, page 238, أنظر‎ )١( 
The life and Works of Uthman Dan Fodio, Page 44 
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أنجمال نا فى حد یت جبريل عليه السلام من -الاسلام »والايمان 
والا حسان . 
وهتاك مولفات آغری سوی ما ذ کرناها عد ها العلما* الذ يسسن. كتبوا عن 
1. بن فود ی ضمن تراثه الحلی منها : 
١‏ حصن الأفهام من. جيوش الأوهام - طبع بمطبمة الزاوية 
التجانية بالقاه !0 
»د بيان البد عالشيطانية ٠‏ 
۳ نور الألباب . 
۽ ارشاد الأمة . 
و - کتاب الفرق یین علم التوحید وبین علم الکلام ۰ 
+ - کتاب الفرق بین ولاية هل الا سلام وبين ولاية أملانأي؟ ) 
۷ مسائل صهمة . 
۸- تمييز أهل السنة . 
1 - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


۰ - تتبیه الغافلین . 





() آنظر مق مة الد کتور محد الیهی لکتاب احیا* السنة ص, ١‏ 


( ۲) وق سققه هسکت وطیع ضمن مجلة معهد الد راسات الشرقية 


یلندن بقم ۰۲۳ ۱۹۲۰ 








PY = 


. -نصيحة أمل الزمان‎ ١١ 

؟( ‏ تعليم الاخوان 

۳ - أصول الد يسن 

۽ ٠‏ - تحقيق العصمة لجميح طبقات هذ ه الأمة . 
ه ۱- آصول العدل لولاة الأمر وأهل الفضل . 
دو -السلاسل الذ هبیة . 

۰ تحفة الحبیب‎ - ١7 

۸ - عقید ة الحوام . 

٩‏ ۱ - ارشاه العیاد الی آهم سائل الجهاد 
۰ ۲ أمر الساعة 

۱ - شفا* العليل 

۲ س علوم المعاملة 

۲ - مرآت الطلاب 


6 ۲ - دعوة العباه الی کتاب الله . 
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هذا ويمكن تقسيم هذ ه المؤلفات حسب الأحوال والمراحل القى 
روص أن تتد رزج فيها الجماعة وفق توجيهاتها الى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول_ه 


ما یختص بمرحلة اعد اد الجماعة ء سیشکانت الجهود تبذ ل فی 





ا اد وتکوین الجماعة برس مبادی* الد ین والسقید 3 الصحيسة نی 
قلوینهم » حتی تخالط ظوبهم حلاوة الايمان . فكانت المؤلفات فى هذاه 
المرحلة تتسم بالدعوة الى احياء السنة وترك البدعة » والتزام جماعة 
المسلمين وعد م الا سراع فى تكثير بعضهم البعض . 


القسم الثانى : 





ما يختص بمرحلة اقناع الجماعة يأن ملوك بلاد الهوسا على الباطل 
لعد م تحكيسهم الشريعة ؛ وتمسكهم المستمر بالعادات والتقاليد 
الباطلة » وان طریق الغلای‌من كيد هم وسطوتهم لا يكون. الا بالسجرة 
عن د يارهم واعلان الجهاد ضد هم د فاعا عن العقيد ة وتشبيتا للاسلام , 
ثم بتخف ير اتباعه عن كل ما من شأنه أن يشخل الناسعن الهجرة » 
كالتفكير فى أمر خروج المهدى المنتظر فى تلك المنطقة فى مطلع القرن 


الثالث عشر الهجرى . 
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القسم الثالث : 


ما يختص بمرحلة افهام الولاة وا.جياتهم نحو الاسلام والمسلمين 
وذ لك بعد ما أنحم الله عليهم بالقضاء على الکفر والانتصار علی مالك 
الهوسا وأصبحت البلاد ديار الاسلام . 

وغلب على الشيخ عثمان فى مؤلفاته عددة سمات نذ كر منها ما يلى : 
ایا : 

انمها على كثرتها وتنوعها تكاد تتسم بالتكامل الموضوى بالنسبة 
للأهداف والمراحل التى تمثلها تلك المؤلفات . فهو لم يوجه كتاباته 
الى اتجاه فكرى واحد » وانما یحالج فيها قضايا متمددة كالحقيدة , 
والعباد ات والمعاملات ان 1 رأى ن لك مناسبا للموقف وقد يفرد كلا من 


هف ه المباحث بالتأليف المستقل ليكون أكثر وضوحا . 


ثانیا_: 


انه يكثر التكرار وترد يد المعغى الواحد أو الفكرة فى أكثر منمؤلف 
وذ لك بأسلوب متقارب جد ١‏ » وهف! يرجع الىما كان يصاد فه من الأسوال 
المتشابهة فى الحد يد من البلدان التى كان يزورها حين قيامه بالد عوة 


فكان يكرر الكتابة حسب مقتضيات الظروف . 





د اموه 


انه كان يكثر النقل من كتب الأئمة المتقد مين مما يد ل على أنه 
قد اطلع على هذ ه الكتب واقتنع بما فيها وهو الى جانب ذلك أسين 
فى نقله عنهم وفى نسبة القول الى صاحبه : ولا يكاد يقرر مسألة مسن 
المسائل د ون أن يأتى فبها بأقوال العلماء وتيرز شخصيته العلميسة 


فى مناقشة هذه الأقوال وأد لتها . 


رابعا : انه يهتم بايراك الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على كل 
مسألة يقررها كما يهتم بتخریج الا جات يث نی آتلب ال حیان ٠‏ وقسمد 
كانت د زاسته الواشمة فى علوم الحد يث شير معين له على ذلك > 
وكان لاستخد امه اللغة الحربية فى التأليف أثر كيير فى نشر الثقافسة 


الحربية فى تلك البقاع ۰ 


وأخیرا » فان الشیخ عشان ین فود ی بپذا الجهد الکیسنییر 
فى التأليف انما یستجیب لحاجة مجتمعه الملحة لممرفة حقائق الا سلام 
و لتصحيح المفا هيم الخاطئة وهذ ! علی الرغم من اشتفاله بالد عسوة » 


والجهاد ب فبزاه الله‌عن الاسلام خیر البزا* ‏ 








كان ظهور الشيخ عثمان على مسرح التاريخ سنة ( ۸۸ وها 
(YY‏ ناشین ن سر اال ان ر 
بینما وین التد ریس » ومن عاد ته انه يد رس لتلاميذ ه العلومالا سلامية 
المختلفة كأصول الد ين » والتفسير والحد يث كل بوم وفى ليلة الجمعة 
من كل أسبوع يلقى الوعظ والا رشاد على عامة الناس يشرح لهم حقيقة 
الاسلام » وید عوهم الى اتباع أوامر الله واجتناب منهياته . 

لقد كان شد يد الحرص فى هذه المرحلة على مجائبة الطبقسة 
الحاكمة فى الهلاد خوفا من أن يقطعوا عليه سبيل دعوته » وبید د وا 
جهود ه ؛ لذ لك جمل اتصاله مقصورا على عامة الناس والتلاميذ » وق 
تهيأت له أسباب القبول بما من الله عليه من المواهب المتعددة + يصفه” 
معمد بلو فيقول ( . . . تاصر الدين بمقاله وبيائه » يى السستة 
يأفعاله ء داقم الارشاد والهد اية » حجة الله علی العالم » متسه 
بالکتاب والسد 3 » سيد وقته » انام صر وأعجوة زادة 3 و ایق 


0 
العلم والعمل ” 





(۱) آنظر تزیین الورقات ص. ۹ - ۱۰ 


(۲) انفاق المیسور ص. ۱+ 





لك ۲ ؟ عم 


وكان الشيخ ينظلق فى د عوته عن | قتناع وايمان منه بوجوب ن لاه 
لمو هذا ما يقرره بقوله ۽ 
” انه یجب‌على كل عالم الا يسكت نى هذ ه الأزشة لأن البد ع قد ظهزت 
وشاعت نيما . . ويجب أن يكون فى كل مسجد وسملة فى اليلد فقيسه 
يعلم الناسد ينهم » وكذا فى كل قرية ویجب على کل فقیه فرغ من فرض 
عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج الى ما يجاور بلده من الناس ليعلمهم 
د ينهم وفراعغض شرعهم ۰ ۰ وکل قاد ر على تغيير المنكر فى الناس لا يجوز 


۱ )1( 
له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقمود فی البیت » بل یلزمه الخروج " 


. وبعد مضى فثرة طويلة على دع وته بمن عشيرته » قام بوحنلات 
لنشر الدعوة فى مختلف النواءعى من بلاف غوير وما حولها ء وكانسست 
أولى تلك الرخلات وأ بعد ها أثرا فى سبيل الدعوة ‏ رحلته الى مملكة 
کی( 180610 ) التى أسفرعنهات ضول عدد کییر من 
الاهالی فی الاسلا م » فانتشرت آخباره فی الافساق وأخذ ت شوکشه 


تقوی » شعاد الی فریته : 





(۱) الشیخ عشان ین فودی - اسیا* السن ة واخماد البد عة ص, 


YA = ۷ 
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عاب الشيخ من رخلته المظثرة وقد ذ اغت آخباره وکتر اتباعه ولما 
سمع بأمره ملك غوبر أرسل اليه يستحضره مع جملة من الحلما* »(ولسبا 
رأف ابن فودى أن لابد من المسير اليه ليقم بذ لك عمله وتقوی. د عوتسه , 
ويتحقق ما يدعو له أجاب دعوة الملك المسس * ياوا ”  (‏ صوق ) 
ولما عضر بين يد يه قام وشرح له الاسلام الصعيح وطلب اليه الريسوع 
الى احيا* ممالم الا سلام واتامة الحد ل بین الرعية وثطبیق الأحكسام 
الشرعية فكان من توفيق الله أن اجابة الملك بالسمح والطاعة وأسسند 
اليه الفتوى فى مجلسه , غصار ابن قودى المرججع الوحيد 'للملك مسن بم 
أولئك الملماء تأخذ هؤلاء يحسد ونه على هذ ١‏ الشرف ويعييرونه فى 
اتضاله بهذا الملك وصاروا يرمونه بطلب الجاه وحب الرئاسة والريساء 

۱) 

وینسیونه الی الهوی ) . 

وتقول بمض المصاد ر آن الملات انما استحضره لیقوم بمپسسسة 
تربية أبنائه فى القصر . 

قول الد كتور على أبو بكر : ” لق بلغت شہرته فی البلاد الى 


أن قام بزيارته فى قريته الصغيرة أمير باوا ()/ا/ا 2۱۷۹۰) عاصل 





(۱) الاسلام فی نیبیریا ص, ۱۰۵ 




















السلكة الى تقح فيها قريته » فطلب اليه أن ينتقل الى العاصمة القاضاا ” 


( س1 ) ليقوم بمهمة تربية أبنا* ألأسرة المالكة » ولم 


یترد د الشیخ اا و a‏ 
ب ای توا که ب 
دا ۳ أمر فقت اتصل يا الأمير بعد فده من کت 
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ولم ت تشر المتاد ر الي مد 2 بقاقه عند موی ۲ 


ثم توجه الشبخ عثمان الى ب زتغرى ( zingar‏ 1 التي 

يصفها أخوه غبد الله بن قود ى 0 3 ظب طن عدبا الجبل 2 
10 

ولم يشم غالب أهلها برافحة الا سلام.” وأقام فيها خسن سنين ( ١1‏ ؟ زف 
ی امل ه) یدعو الی الله .» وصار الاتباع یتواند ون الیه للاستفاد ‏ 
من اد روسه القيمة ود عوته الاصلاحيية . ولما رأى الأمير أن شأن الشیخ 
شمان ق عظم » وأن"اتياعه ,قد كثرؤا وصاروا يشكلون ثقلا اجتماعيا 
لا يستهان به خاق على عرشه ولجأ الی سیاسة شرا* الضمائر بالأسوال 


والمغريات الماد ية لحله ینجح نی صرف الناس عن .د عوته: » قد عسسا: 





(۱) الثقافة الحربية فی نیجیریا ء دار الفکر الحربی ص ۷١‏ - ۷۲ 


(۲) عبد الله بن فود ی : تزیین الورقات ص ۱ و 
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الأمير جميع علماء البلا الى مجلسه یوم عید الأضحی عام 1۲۰۲ ه 
فقد م لکل حاضر شهم هد ایا تمينة وأموالا ئ ۱ ففرجوا وأشاد وا 
به مد سعا وثتا* » وخلعوا عليه جميع أوصاف العد الة والا ستقامة » قبلوا 
هذه الهدايا شاكرين له جميل الصنع » معجبين بسخائه الا ابسن 
فود ى الذى زفض نصيبه من الحطایا » وطلب من الأمیر بدلا میا 
تحقيق الأمور التى تضمن له تجاح دغوته فى المملكة وهى : - 

وس آن یسح له بالوعظ والارشاد فی پلا ده . 

۲ -_ آلا یمتح آحد | من قبول د عوته والانضمام الیه . 

مإ آن یمامل الرجال الذین یلیسون العمامة بالا حترام 

والتق بر" 


)۳( 
۽ أن يطلق سراح الممتظين من أتباعه . 


ه - آن یخثف الضرائب‌علی الرعية . 
لم يسع الأمير ازاء هذ! النوقف الذى لم يكن فى لبه الا أن 


يطيل سبل اطلاينة » فوافق علی جمیع هذ ه المطالب لأته كان كيسير 


(۱) نفس‌المرجع ص. ۱۵ 

(۲) لگن اتباعه اعتاد وا لیس العمامة . 

(۳) يبد ومن هذا الطلب أن بعض‌اتباع الشیخ کانوا یتمرضون 
للاضطهاں والاعتقال فى صلكة غوبر ولم تذ كر المصاد ر عد د 
المحتقلين قبل هذا الطلب . 


السن + يبلغ من العمر خسروسبعين سنة - ولأنه يد رك أنه لسسن 
۱1 


يستطيح أن ينع جماعة الشيخ شان من الا ستزار تن الد عو 3 ) 

رجع الشیخ عشان يبهذ ه التسهيلات القی استطاع بموجیهسا 
أن يوسع نطاق نشاطه فى هذ ه البلاد وبپذ | صارث الجماعة قسوة 
د ينية باعتراف السلطة الحاكمة . 

وق كان الأمير ( پاوا ) حذرا من الاصطد ام السلح باق 
الشیخ عثمان لأنه كان مشغولا بالحرب مع” كاتسينا ” تلك المعركة 
التی هزمت فیها غوبر تحت قيادة يعقوب , خليفة باوا » وستط قتيلا 
فیپا. . ولم یلبث آن توفی الأمیر باوا وتولی ابنه نفتا ر 822888 ) 
مقاليد الحكم بعده . ۰ 

وقد أظهر الملك الجد يد العداوة واليغضاء للشيخ عثمان وجماعته 
رالد يسن الذى يدعو اليه » ومن الطبيعى أن تتد هور العلاقة التائمة 
بین الجماعة والسلطة بسپب ذ له . رأی الأمير نفاتا أن نفود الشيسخ 
عثمان أوشك أن يفوق نفوذ ه فى مملكته ففكر فى التدابير الصارمة الذى 


یمکن اتشاذ ها ضد خطر انتشار الاسلام المتمثل فى سركة الشيخ. عثمان » 
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والذی آصبح یهدد عرشه ء فأمر یسحب جمیح التسهیلات التی‌ضحت 
للشيخ فى مملكة غوبر فى عبد سلفه الأسیر باوا . فصد ر آوامره بشسح 
جميع اتبا ع الشیخ عثبان من عق مجالس‌الد عوة والارشاد » وجعسسل 
E‏ على الشيخ وحده کنا مشم‌د خول التاس‌فی الاسلام الا من 
کان قد و الا سلام عن آبائه وجد اد ه ومن لم يرث عنهم الاسلام ا 
أن يحود الى ما كان عليه آياؤه وأجداد ه » كما منع لیس‌العماسسسة 


للرجال وضرب النسا* خمرهن على جو 02 


يهر من هذا التصرف المد واتى أن الأمير نفاتا أراد شل 
حركة الجماعة كقوة د ينية وسياسية » لأنه بدلا ٠‏ أن تنتشر دعوة الشيخ 
عثمان فى الآقاق بانتشاز تلاميذ ه فان الحركة ستكون مقصورة على جهود 
الشيخ عثمان الفردى. فى قريته الصغيرة + با أن أتباع الشيخ قسد 
اتخذ وا آلحمامة زیا يتميزون به ء ونساعهم السلمات اتخذن الحجاب 
فصار لهن شخصيتهن المتميزة عن سار النساء , أراد نفاتا بقسراره 
مذا محو هذ ه الغصائص الد ينية وازالتها عن الوجود قى المجتمع كما 


ق 
أراد أن يفبع حد !. لد خول الناس فی الذ ین الحنیف لخله يفلح/ أضعاف 





1۸ - ۷ انقاق الميسور ص 1۷ ء تزیین الورقات ص‎ )١( 
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معنوية الشيخ عثمان فيتخلى عن د عوته وقد أوشكت إن تؤتى ثمارها ٠‏ 


تلقى الشيخ عثمان هذه الأوامر يفاعق الصبر » ولم يلجأ الى 
اتناف أى اءجراءات عد وانية ازاء هذا الموقف الذى كنا یه 
أصحاب الدعوات ء :ولكن الله كفاه شر هذ! الأمير حيث سلط علیسسه 
آعد ۴۱ من د اشل پلاد ه وغارجها » ولم ینکن من التضا؟ علیهم قبل 
آن یقضی تغیه عام ۱۸۰۲ م ثم تولی ابته پنف (۳۵۶۵) متالید الحم 
بعد ه . 

آما الأمير اليد يد » فكان قاسى القلب شد يد الوطأة على 
المسلمين وقد ورث من أبيه كراهية للشيخ عثمان بخاصة ولد عوته وأتباعه 
بعامة لأن قرارات أبيه الأخيرة لم تحقق الأهد اف المرجوة منها » ولم 
تزل د عوة الشیخ تور انیب کب نید ! من تالم يليث يعد 
تولیه الحکم آن ارسل الی آمرا* بلاه الهوسا وبرنو یستتجد دم طسی 
خطر ما يدعو اليه ابن فودى قاعلا بأنه يريد أن يستولى على العمالك 


باسم الد ین ء فاستحالهم اليه وتالبوا علی الشیخ عشمان وأخذ وا فسي 





)١(‏ وتذكر بعضالمصادر أن الأمير ينفا د بر مؤامرة لاغتیال الشیخ 
عثمان ولكته فشل فى ذ لك . 
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اغب اد العف ة من كل ناحية ء فأرسل الیهم الشیخ عشان مبینا لپسم 
حقيقة الأمر ودعاهم الى التحاون على البر والتقوى » ولكن أكثرهم لم 
يستجييوا لذلك . ” فأخذ كل ملك من ملوك هوسا يضطهد كل من 
بناحیته من آعوان الشیخ من الهوساویین والفلانیین ء بل یقتلون من 
قدا روا عليه » فجمل هولا * یشکون بشهم وحزنهم الی الله ء تسم 
یستنجد ون بالشیخ » فکتب الشیخ الی جمیح آنصاره واتباعه فی کل بلد ه 
وی کل مد نة من بلاد هوسا ود نها أن يستعد وا لك قاع عن أنفسهم 
ويستعينوا بالله على ا 

شاف يعض المسلمين من سوء تصرف ملوك غوير » فخرجوا بد ينهم 
الى أطراف البلان وعلی رأسهم رجل من کبار تلامیذ الشیخ عشان یدی 
عبد السلام فاعتبره الامیر یثفا محاولة للخروج عن طاعته فأرسل کتبيسة 


{WP 
من عيشه شا جمت غمبانا على فلة من أهلها فى نهار رمضان »فأعلت‎ 


فیهم السیف قتلا وتشريد ١‏ وأخذ ت الذ ين لم يقتلوا من أهلها أسرى 
(r)‏ 
وتفرق من يقى منهم فى اليلاد ثم صار الأنير يهدد سائر السلمين بمثل 


ذلك ويتوعد هم بأشد العقاب . 





(۱) الاسلام فی نیجیریا ص ۱ ۱۱ 
(؟ الترية التی خرجوا الیبا 
( ۳ ) تزیین الورقات ص2۹ . 
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وق مرت هذ ه الكتيية فى طريق عود تها الى غوبر بقرية الشمخ: 
عثمان قهب يحض اتباع الشيخ وهاجموا الكتيية وأطلقوا اللأسرى . 

فاتسعت د اعرة الخلاف بینه وبین الشیخ وتوالت بعد ذلك 
محاولات الأمير على فض هذه الجموع فأرسل الأمير الى الشيخ عثسان 

000 

أن يقرك قرينه ( دغل ) بأهله واخوانه دون جماعته وهد فه سسن 
ذلك تشتيت شل الجماعة ليسهل الهجوم عليهم » فأبى عليه الشسيخ 
الا أن يباجر هو ومن.شاء من جماعته قائلا : * انی لا آفارق جماعتی 
ولکن آثارق CE‏ 

ذ كر الشیخ عشمان لجماعته هذا الذى عزم عليه فعزم الجميسع 
علی الخروج سع شیخهم . فأد رك الامیر خطورة الأمر فأظهر الند اسسة 
للشیخ فیما صدر منه » وطلبمن الشیخ ترثك الپجرة وملازمة متانسسه 
مع أن قرائن الأخوال تشیر الى عدم صد قه فيما أظهره من الند امة » 
فاعتذ ر له الشيخ عثمان وهاجر ومن معه من الجماعة الى غد و ( يهيم) 
على الحد ود الغربية لمملكة غوبر وذ لك فى اليوم العاشر من شهر ذدی 


القعد 3 سنة ر۲ و ه الموافق للحادی والعشرین من فیرایر 2۸۰ 
وکانت نقطة تحول هامة فی د عوة الشیخ. الاصلاحية . 





زر د) انفاق المیسور ص 1۷ 
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القصل الساد س + هجرته وجهاناه فى سبيل الدعوة: 


تحتبر هجرة الشيخ عثمان وجماعته من ( دغل ) الى (غود و) 
نپا ية الملاقات السلمية سم ملوك غوبر » یذ انا بالصزاع السلح الذی 
انتپی پتلب نظام الحكم القائم فى مالك هوسا . وكانت الهجرة فى 
مفهوم الشيخ وتقد يره امتد ان ! للدعوة التى يقوم بها وتحصينا لمستقيلها » 
وهذ ه الفكرة ظاهرة فيما سجله فى كتابه ” مسائل سهمة © الذي آلف 
قبل هجرته يسنة اذ يقول فيه : ” الهجرة من يلاد الكفار الى بلسد 
الا سلام ومن بلد البدعة الى بلد السنة ومن بأد المعصية الى بلسسد 
الطاعة ومن موضع لا يتمكن المسلم فيه من اقامة د ينه » وان على المسلمين 
عزل الحاكم الكافر اذا قدا روا عليه فان تهققوا العجز عنه لم يجب القيام 
عليه » وينجب على المسلم الهجرة من أرضه الى غيرها وان الغرار من 
ظهر انی المشرکین واجب‌علی كل سلم + وكذ لك كل موضع يخاف منه» 
فالهجرة عنه واجية الى أرض الله الواسعة » ويجب على كل مسلسسم 


الیروب ۱ خاف على تفسه ود ينه وماله الى موضع لا یخاف شیا مذ لك" 





١ (‏ ) رسالة صغيرة مشطوطة آنظر ص ۲۲ من حذف الرسالة ۰ 
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فالفکرة تتلخص‌فی وجوب الپبرة من بلاد الموسا لأنبا بسلاد 
کفر لا يأمن السلمون فيها على د ینیم وأنفسهم. 

فيى أ اتباعة يتوافد ون عليه فى ضهيره قازد ان قوة قأوجس الأمير 
شیم خیقة فیداً بملاحقة السها جرین وقطع الطریق طبهم ونهب آموالهم . 
ويصور لنا محمد بلو ين الشيخ عثمان الموقف فيقول : ( لما علضسا 
بالضرورة اتقطاع حبال الاْمانة بیننا وبینهم » وق عاونهم على عد واتنا 
میم من کان علی شاکلتهم من السود انیین والتوارك » ولم يبق لذا 
ملا ذ وملجأ من ملوك هة ه البلاد لتضافرهم على عد اوتنا وتعاونهسم 
على ذ ل رفبة شهم لاستیصالنا » اجتمعنا وتشاورنا فی آمرنا وظنسا 
أنه لا يتأتى للناس أن. يكونوا حملا من غير وال » فبايعنا الفيخ 
على السمع والطاعة فى المنشط والمكره » فبايع هو على الکتاب وال 
ونوددى به أميرا للمؤمنين » ثم شرع فى توزيع مهام الاددارة تمهيد! لتأسيس 
الد ولة » فاشتار آغاه ید الله وزیره لول » وصد یقه عمر الکموی وزیره 
الثانی » وصد يقه محمد ثنيو ابن عيد الرحمن اماصهم فى الصلاة وقاضيهم 
فى. الخصومات , وجعل محمد ين الحسن الطقب‌ستد ار صاحسب 


۱ 0 
اللواء وقاد الجیوش . 





(و) انغاق المیسور ص, ۷ ء تزیین الورقات ص ۰ ه 
(۲) الاسلام فی نیجیریا ص: ۱۱۰ 
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وضع المهانجرون فى حسايهم أن الأمیر ینفا قد يباغتهم بالچجوم كماد ته 
فحفروا خند 15 يحيط بمهجرهم . ولما بد أ الأمير بتجريد الحسسسلات 
المسكرية ضد الجماعة فى سهجرهم تصد وا له بالشجاعة وقوة الايسان 
وهم قلة قی العد د والحد ة ء ود ارت بینهنا محارك ضارية وقد 
حققوا فى أول المعركة نصرا مبينا رفع الری المعنوية عند هم ٠‏ 

ثم عق الشيخ أربعة عشر قبي الى ممالك الهوسسا 
السيعة رما تتبعها من الامارات » ود ارت رحا الحرب » وانتهسست 
المعارك فى كثير من جبهاتها الى انتصار جيوش الشيخ عثمان » 
وسقطت تلك الممالك وا حد 3 تلو الأخری ء ود ائت السلطة فى هذه 


اليلاد للشيخ عثمان. وهن ما تعرف اليوم يشمال نيجريا . وق سجبل 





۱( وق بست‌عمر دلاج الی‌کاتسینا ء وضالم موسى الى زاريا » 
وسلیمان الی کانو » وبود بو آدم الی آدیاوا » وأتو بابرو الی 
خونجی » ویسقوب الی باوتشی » وفالم دند و الی نوی »ود آن 
توتتو الی کد اوری » واسحاق الی داورا » ونالم بو السی 
خطيحه ء وسعمد منغا الى ميساع , وابراهیم زكى الى كتاغم 
والماهر مختار الى بونو ومحد بن -جنتا المشهور بلقب ” عالم * 
الی الورن . آنظر الاسلام فی تیببیریا ص ۵ ۱۳۲-۱۱ 

Hogben, S.3 ‘Mohammedan Emirates of Northern Nigeria 
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کل من عبد الله بن قودى ومح بلو ین الشیخ ان وتاشع المتارك 
آلتی ظلت تعتاح يلاد الهوسا فى فترةما بين ( ۰2۱۸۰2 6۱۸۱۰) 
رو و۲ ره ۱۲۲۵ ه) بشی) من التفاصیل . 

وش عام . ١‏ ۸م تم للشيخ عثمان السيطرة على Î‏ 
التى منها تكونت امبراطورية الفولانية الا سلامية ثم انحاز الشیخ: بصد 
هذه الانتصارات الباهرة الى قرية سيفاوا ( وسوتزع ) ثممنها 
الى سكوتو 2 501080 ) وخصصما تبقى من عمره للارشاد والتألیف» 
ونی سنة ۱۸٠۲‏ م ( ٠۲۲۷‏ ه) قسم البلاد المقتوحة قسعين » 
القسم الشرق رعاصته فواندو ( رو‌موییی ) وأسر طیها أخاه 
عبد الله بن فودى والقسم الخربى وعاصمته سكوتو ( ۵۵ ) 
وأمر عليها ابنه محمد بلو . 

وفى شهر جمادی الا خرة ۲۳۲ ۱ ه الموافق ۱۸۱۷م توفضسى 
الشیخ مان بن فودی رسمه الله رحمة واسحة بحد هذ ه الحياة الحاظة 


پالد عوة والبهاد. واقامة الد ولة وله من العمر ثلائة وستون سنة ۰ 





ر و) لق استطاعت برتو تحت قیاد ة زعيمها الد ینی الکانسی آن تضسع 
عد! لزحف الچیش الفلانی وقد أصد ر آوامره الی حکم المقا طعات 
المتاخمة لبلاد الهوسا باعد اد المد ة للد فاع‌عن ملوت الپوساً 
فاعتيره الشيخ مرتد ١‏ لمناصرته الكفار ضد المسلمين فقام الجيش. 
القولانى بمها جمة امارات يرنو تحت قياد ة الماهر محتار وأنزل 
يها هزيمة نكراء . 
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ويعد .. . فان الاصلاح اله يقى الذى تام به الفلا نيسون 
نف همال تیجیریا والدولة التى أنشأوها على أسا سالشريعة ظلست 
قائمة عاملة على نشر الاسلام خوالى قرن من الزمن + وق رأينا كيف 
تطورت حركته حتى اكتسحت جميع مسالك الهوسا وجاوزها الى مملكة 
برنو وبعض أطراف بلاد يوربا كما أشرنا الى الظروف التى أدات الى 
اشهار السلاح ضد الملوك الكقره » ولا خلا ف فى أن. هذه الحركة 
د ينية فى جوس©أواصلاحية فى صميمها وهى معذ لك تجرية راتدة فى 
هذه المنطقة » فقد اققفى أثرها كثير من الحركات الاصلا حية فسى 
المناطق المجاورة » ففی ماسینا  (‏ موووور ) استطاعالشيخ 
أحمد سيكو أن يؤسس حكومة اسلامية علی انقاض الد ولة الوثنية فسی 
فوتاجالون سنة ۱۸۱۰ م وکذ لك الحاج عمر بن سعید تال » السذی 
قاد جیوشه المظفرة للقضاء علی قبائل التکلور الوئنية ی فوتاتور شسسم 
أقام حكومة اسلا مية سنة عه .روم + ومن آهم خصائص حركة الچهاد 
فى سكوتو أنها قامت‌على يد آفراد کان لهم حظ وافر من العلسم 
والمعرنة نزعماؤها كانوا أصحاب سيف وظم معا لقد خلقوا تراثا علميا 
ضخما شمل كثيرا من الملوم الاسلا مية » كما نجحوا فى تحويل ممالك 


الهوسا الی کتلة وا حد ة متماسكة » وأحلوا رايطة الأخوة الاسلاميسة 
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غل الحبية الجا هلية والحروب الأهلية الطاحنة التى کانت تد ور 
بينها يالا ستمرار ٠‏ ۰ 

وخاتمة القول أنهم نجحوا فى تغيير المجتس تغيبرا جذريا 
وفتدوا له صفحة جد يد ة فى التاريخ ولاشك أن خلفاء الشيخ عثمان 
قد أظهروا مقد رة فائقة نی اد ارة البلاد بحد وناته ونشروا لوا الأمن 
والحد ل فیبا » وس مرور الزمن آخذ نفوذ الأمرا* یضعف ء وتطسرق 
الفساد ‏ الی کیان الد ولة فلم يمد الأمراء رجال زهد وتقشف كما كان 
أسلافهم » بل انغسرا فى الترف » وتملکهم الطمع وآنفلوا تحالسسجم 
الشيخ عثمان وكان من أثر ذ لك أن خرج كثير من الوثنيين عن طاعقهم» 
واضمعل ملكّهم فى ألوقت الذى بدأ فيه الانكليز يد خلون البلاد فى ` 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادى » ولم تکن الد ولة لتصسد طويلا 
أمام الحملات المكثفة التى جرد ها الانكليز للقضاء على البقية الباقيسة 
من أثر حركة ابن فودى الاصلاحية . 

ولا أدل على هذا المد وان المكشوف ضد الاسلام وأهله مسن 
قول الحاكم البريطانى اللورد لوفارد ‏ بعد سقوط آخر مد ية فسى 
الد ولة الا سلامية علی ید جیش‌الاحتلال عام ۲۱ ۱۳ هد - ۹۰۳ 1م 


قال ۽ * لقد سیطر الفلانیون بقیاد ةشان ین فود ى على مذ ه 








ع لاوهاه 


البلا د مث زمن بعيد » فاستولوا بذلك على زمام الأمور فى حكم هذاه 
البلاد » ووضع الضراعب وعين الأمراء وخلع آخرين ود ضاعت هذاه 
السلطة من أيد يهم اليوم بسبب هزيمتهم النكراء أمام جيوش بريطانيا 
فانتقلت السلطة العليا بذالك الى أيدى الحكومة البريطانية » وكسل 
ما ذكرت أن الغلانيين كانوا يقومون به بسيب استيلا “هم على هذه 


)1( 
البلاد ص أصبح اليوم من حق الحكومة البريطانية ”. 


هذا , ولم تسلم هذه الجهود الجسارة التى يذلها ابن فودى 
في سبيل الد عوة الا سلامية من تشويه بعض الباحشين » وق ذ کسسر 
( هوفبن ) ما نصه : ( ان الفلان اتغذوا الدين وسيلة لنيل عسرض 
الدتیا » واستنلوه للتتکیل بأرا* الپوسا الذين کانوا یضطهد ونهسم 
وينكرون عليهم حقوقهم ” ويزعم ” ان الجهاد. حركة قومية لقبائل الفلان - 
سلمين ورثتيين ‏ موجهة ضد قباعل الهوسا وكبيرهم الأمير ( ينفا) 
أمير غوبر الذى قرر القضاء عليهم ء وبحد انتهاء الجباد عاد الفلاحون 


الى حياة المراعى على حين أن العلما* وزعماء الفلان.- وعلى رأسهسسم 





J~ Adeleye,R,.A 'Power and Di piomacy _in Northern Nizeria' 
London, 1974 


نقلا عن التقرير السنوى الذى بحث به الحاكم لوغارد الى مكتب المستحمرات 
يلندن ص. 8# لاه ٠354‏ 


== 


الشيخ عثمان بن ثودى -استفلوا الدين لطرد الحكام القدامى » 
0 ا 

ان هذ! الرأى لا يمثل الأ وجهة النظر الاستممارية ولا يستند 
على أى د ليل صحيح بل يكذيه الواقع التاريخى للجهاد ١‏ فأن, حزكة 
الشيخ عثمان كما تعلم كانت محاولة صاد قة للاصلاح » واحياء ما اند رس 
من معالم الد ين » وطالما نمی این فودی سو؛* الأحوال الد ينيسة 
فى البلاب الأمر الذى حرك حفيظته للقيام بالجہاد ثم ان جميع شحب 
الفلانى فى بلاد الهوسا لم يشتركوا فى الجهاد مع الشيخ عثمان, » 
وقد حارب يعضهم فى صفوف أمراء الهوسا على حین وتف آخرون موقضا 
محايد! ( وكتير من سكا ن اليلاد الذين رأوا فى الجهاد اعلاء لشأن 
الد ين اتضوا لحرکة الجهاد ضد بنی جلد تهم سوا* آکانوا من الشلان 


(؟( 
آم من الهوسا " 





1= Hogben, $.€ 'Mohamnedan Emirates of Nigerja' Page 110 


2-Burns, Sir Alan ‘History of Nigeria’ أنظر‎ 
8th Bdition, London 1972 بط‎ 47 





د أوقاع 


١‏ الباب الثاسبى 


آراؤه الا عاد ية على ضو* الکتاب والسسستة 


سس متسس سس سس سم وس مم سه مسو سف 
التهيسد : 
كانت لابن فودى نظرته الخاصة قى فهم الد ين الاسلاسى » 
ووظيفته فى النهوض بالمسلمين من الكبوة التى وقموا فيها بسهب 
الانحراف عن الصراط المستقيم ويرى أن ما حل بالا سلام والمسلسين 


فى هذه اليلاد انما كان فى غيية العقيد ة الصحيحة والتوجيه السليم 





فالبلاد تموج بالمعتق ات البا طلة والخرافات المتأصلة ولیس للسلمین 
شخصیتهم المتمیزة ,» لذ لك جعل حلقات ه روسه منبرا للند ا* السی. 
ضرورة الحود ة بالا سلام الى منابعه الصافية ء بصیه | عن مکان البد عة 
والغرانات . واذ | تفحصنا مضمون تراثه الذی بین أيدينا » فانتسا 
نجد ه ق تاول جملة من التضایا الفكرية الهامة التی شفلت الفكسر 
الاسلامى قد يما وحديثا . ويمكن اجمالها فى الأمور التالية : - 


و- الالهيات : وتشمل قضية اثيات وجود الله ء واثباتصفاته العليا » 





ورؤية المؤمنين له عيانا يوم القيامة . 


»+ - النيوات : وتشمل الضفات الواجبة.للرسل عليهم الصلاة والسلام » 





وبيان المعجزات التى تال على صد قهم . 





س ولإ ت 


م« السمعيات : وتشمل اثباتعذ !ب القبر ونعيمه » وبيان اشراط 
i‏ . 
هذا بالاضافة الى عد يد من الموضوعات آلأخرى كالامامة + 
والبدعة » والتوسل » وحك الاشتفال بحلم الكلام نحو ذ لك ٠‏ وفيها ' 


يلى من الفصول استمرض آرائه ثم آتارنها بأقوال النلف . 


اس مت اس 








1٩ = 


آن القول بوجود الصانع الخبیر لهذ | الكون الفسيح لحقيقة 
ثابتة » لا تقبل الانکار عند من له عقل سلیم وتخلی عن الحتاد » 
لذ لك کان الايمان بالله ركنا أساسيا فى الاسلام فاذ! کان, الله سیحاته 
وتمالن ق أخبرعن نفسه بقوله ” اننى أنا الله لا اله الا آنا فاعيد تى 
رتم الصلاة لذ كرا أ واتفقت الرسللات السماوية على اثيات هبد ه 
الحقيقة , وأجمعت المخلوقات على اختلاف أنواعها وأشکالها علسیی 
الشهادة بوجود الله الخالق الرازق ٠‏ وحكم الحقل البشرى الناضح 
باستهالة وجوب المصنوعات بلا صانع ‏ فما كان كذ لك فلا ينكره الا مكايرء 
استحوذ عليه الشيطان وأضله سواء السبيل . 

غير أن هذه الحقيقة على الرغم من وضوحها وبساطتها » قد 
اتقليت فى خيال كثير من الناس الى مجرد نظرية تحتمل القبول والسرب 


مما يك ل على فسان بعض القطر كما يقول شيخ الاسلام أحمد بن تيمية: 





(و) سورةطه : 16 











( الاقرار بالغالق وكمالم يكون فطريا فى حق من سلمت قطرته » وان 
كان مع ذ لك قد تقوم عليه الأد لة الكثيرة ۽ وق يحتاج الى الأدلسة 
عليه كثير من الناس عند تغير القطرة وأجوال تعرش لها 0 لذ لسك 
اضطر بعض العلماء الى تركيب الأد لة لتصحيح عقيد ة الموام واقاسة 
الخجة على البنكرين المتمرد ين على الفطرة السليمة ٠‏ 
ولننتقل بعد هذا الى ذ كر الطرق التى ارتضاها الشيخ عثمان 
للوصول الى معرفة الله ع وجل , وقد جملها ۳ 
۰ د طریق الفطرة دم ۱ 
ماب اشر 
۱ ج- طریق الشهاد ة . 
د طریق النظسر. 
هد طریق التواتسر . 





4 شيخ الاسلا م أحمد بن تيمية : مجموع الفتاوی » مطایح 
الریاق ء الطبعة الاولی ۱۳۸۱ ۷۲/۲ 
(۲ أنظر الشيخ عثبان بن فوذ ی : شسی الا خوان فی آصول 


الادیان ز مخطوط ) ص, و ۱ وبا بحد ها . 











امم مه 


فهذ ه الطرق متقاربة من حيث المد لول » لذ لك نجده لسم 
يطنب كثيرا فى بيانها , وانما اكتفى بذكرها ونقل أقوال العلماء 
لیساند ها ء كما نلاحظ أته لم يستخدم تلك الاصطلاحات الملتؤية 
التی جرتعاد ة العلناء الذ ين يتناولون مثل هذ! الموضوع أن - 
پستخد موها a‏ راعی فی ذ لاه ظروف الموام الذ ین کانوا 
هم هد فه الأول فى مؤلقاته م 


أ طريق الفطرة 


يوى الشيخ عثمان أن الشعور بوجود الله الخالق مركوز فى الفطرة 
البشرية » ويستوى فى الاعساس به جميع الناس على مختلف أجناسهم 
وطبقاتهم ويقرر أن الأد لة من القرآن والسنة واجماع السلمين تتفسسق 
على صحة هذ! الرأى فيقول : 
( اعلموا يا اخوانى أن الله تعالى قد بين فى كتابه المزيز أنه معروف 
بالفطرة الغريؤية فى آيات كثيرة منها : 


)+( 
قوله تعالى : ” ولفن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ٠...‏ ” 





١ (‏ ) كالمتكلمين الذ ين استد ثرا علی وجود السانح بحد وت الجواهر 
وامكانها وحد وث الاعراض وامکاتہا ورتبوا على ذ لك مق مات 
د . أحمد الميدى ص.اه-7) 

(؟) سورةالزخرف : ۸۷ 








== 


ویشپا توله * ولتن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن. 
a‏ 
وینها قوله * ولتن سألتهم من خلق السموات والاارض وسخر الشمس 
والقر ليقولن الله  “‏ 

وبين النبى صلى الله عليه وسلم أيضا فى سنته أنه تحالى,معروف 
بالفطرة ‏ كما جاء فى الصحيح - ” كل مولود يولد على القطرة “وقد 
انعق !جاع أهل السنة على صحة عقيد ة العوام بالفطرة الا سلا 2 
م سوق ول ادا ی ره یل من انا له 
فى الا حیا* ( لهذا بحث الأنيياء لدعوة الخلق الى التوحيد لیقولوا 


لا اله آلا الله ء وما أمروا آن یقولوا لنا اله » وللعالم اله - 





(و) سورة الزخرف : ٩‏ 

(؟) سورة العنكيوت : 1۱ 

(«) وواه مسلم فى كتاب القدار 

(ع) الشيخ عثمان بن فودى - تنبيه الطلبة على أن الله معروف 

بالفطرة ( مخطوط ) ص.۱ -۲ 

(ه) هوأيو حاد مدمد بن محد بن محمد ين أحمد الغزالى 
الطوسى » الفقيه » الشافعى , الأصولى + ولد سنة خمسون ‏ 
وأربحماعة وتوى سنة خس وخسسافة بالطايوان + وله منالمصئفًا. 
الجليلة منها الوسيط واليسيط ء واحیا* علوم الد ين » والمستصفق 
( جلاء العيتين فى محاكية الأحد ين للألوسى ص ۱۱۸ 
الاعلام للزركلى ۸۷ ۲۶۷) 








0 


= 1 


فان ذ لك مجيولا فى فظرة عقولهم من ميدأ نشوهم لذ لك قال 
عز وجل " ولئن سالتيم من علی السموات وال لخن ال 
وتال تحالی ” فأقم وجهك للد ين حنيفا فطرة الله التى فطر التاس‌طیها 
لا تبد یل لخلق الله ذ لك الذ ین القیم 00 فاذا فى فطرة الانسان 
وشواهد القرآن ما يفتى عن اقامة البرهان 2 
ما أنه يستد ل بقول عبد الوهاب الشعراتى 
ر ان الله غلق الروح کاملا عارفا بتوحید الله تحالی مقرا بربوبیته » 
وهی 00 ع علیپا المشار الیها. بخبر کل مولسنود 
يولد على القطرة(؟ OE‏ القطرة تشهد بحاجة الناس جمیما 
الى اله معبود بالحق » وانما کفر من کفر یزیاد ة اله آخر من المخلوقات » 
یتضح لنا سا مضی آن الشیخ عشان انما أورد هذه الأدلسة 
والاتوال لییین, آن القطرة من أهم مصاه ر معرفة الاتسان بریسسه 
واتراره بوجود ه وقد أشار القرآن الیبا فلو ترکت الفطرة علی صفاشهسا 


ولم نع تسها البيثة الفاسد ‏ ء أو تتحكم فیها الا هوا* فانها تهتد ی‌الی 





(۱) سورة الزخرف : ۸۷ 

([ ۲ سورة آلروم 8 E‏ 

(م«) ابو حامد الغزالى -احياء علوم الد ين » دار المعرفة للطماعة 
والنشر بيروت ج و ض ۱۰-۱۰۵ 

(؟) تنبيه الطلية ( مخطوط ) ص > 
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الاعتراف يوجود الخالق . وقد أب رك الاعرابى بسلامة فطرته وجسود 
المائح ان يقول ” البعرة تدال على البعير » وأثر الأقد ام يد ل على 
السير » ليل داج ونهار ساچ » وسماء ذذات أبراج آلا ع ل على 
)00 

الصانع الخییر * 

ا لغطرة بلا شك من أقوى الأد لة وأوضحها على المقصد » وق 
أشار أليها العلماء قبل ابن فودى » يقول !بن قيم الجوزية رحمه الله 
ر محلوم أن وجود الرب تمالى أظهر للعقول والفطر من وجسسود 


5 (۲ 
النهار ء ومن لم ير ذلك فى عقله وفطرته فليتهمهما ( 


نما أثبته ابن فودى هنا يعتمد على النصوص الشرعية » وقد 
وافق أتوال الملماء الأفاضل , وهو الأصل الذى ينشأ عليه كل 
انسان. فما لم تكن الفطرة فى الانسان شان ة أو مريضة فائها تبتددى 


الى الا قرار يوجود الله لا محالة . 





ر و). آنظر أحد الہاشمی - جواھر الاد ب ج ۲ ص, 1٩‏ 
)( اين قیم الجوزية - مد ارچ السالكين. بمن. منازل اياك نعيد 


واياك نستعين ج ( ص 1۰ 
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ب طريق الضرر 





وأما الطريق الثاتى الذى استد ل به ابن فودى على معرضسة 
الله تمالی فهو طريق الضرر » فانه يرى أن الانسان قد يغفل عسن, 
الشعور يشلك الفطرة لأمر طاریة عیه ء آو بسیب استفراقه فی 
الملذ ات والشهوات ۽ فاذ! ألمت به المضاعب » وتقطمعتعنه الأسباب 
وضاقت به المسالك قعند ذلك يتجلى ذلك الاحساس الفطرى الأصيل » 
فلا يتوجه فى تلك الحالة الا الى من يحتقد أنه خلقه وهو القادر على 
انقان ه والأخذ بيده ء فتبين أن الشعور بوجد الله لا يفارقه » وأنه 
ان! طفت الأوهام والضلال على الفطرة تختفى معالم الفطرة يسسيب” 
هذ ه الملثرات الخارجية ولکتها تعود الى الظبور فى حالات الشسد ة 
والخوف , يقول الشيخ عشان ( وأما الضرر فق قال الله تحالی : 
*_واذ | خشیهم موج كالظلل د عوا الله مخلصين له الد ين ات 
شم استد ل یقول عبد الوماب الشمرانی * فان قيل فيا الد ليل على أن 
معرفة الحق تعالى واجبة ؟ قالجواب أن د ليل ذ لك كون السعرفة من 
الأمور الى يسمل الوصول الیها فان الانسان اذ! اضطر وضاقت بسه 


السناله فلاید أن يستتد الى الله يتأله اليه ويتضرع تحوه ویلجاً الیه 





( () سورة لقمان آية 85 
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فى كشف بلواه ويسمو ظبه ويصعد الى السماء ويشخص نظره اليها من 
حيث كوئبا قبلة دعاء الخلائق أجمعين فيستفيث بخالقه ويارئه طيها 
أو جبلة لا تكلئا وحيلة . . . ولكن أكثر الناس ق ن هلوا عن ذ لك فى 


۱1 
حالة السراء وانما يرجعون اليه قى الضرا*) ٠.‏ 


ج . طريق الشهاد ة 





وأما طريق المشاهد ة فقد قال الله تمالی : " واف أخست 

ريكت من بنی آدم من ظهورهم ذ ریتهم وأشهد هم علی آتفسهم آلسست 
برپکم تا لوا پلی شهدنا آن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن, هذا ا 
بری الشيخ عشان ان الله سبحانه وتمالی لما سح صلب آد م عليه 
السلام استخرج منه ببميح آولاد ه الذ ين هو خالقهم الی یوم القياسة 

ثم استتطقهم فأخذ شهم المیتاق بأنه ربهم فأقروا وشهد وا على أتفسهم 
بذ لك ولم جحد ه أحد 2 »> قد ال ف لك على أن. هذه الشهاد 3 من 
طرق المحرفة » وقد اشترك فيباكل آدامى ولذ لك نيد أن كل واحد 

من بثى آدام يقر بوجود الخالق ویحترف به » واما ما یظهر علی محض 
الناس من الالحاد والكقر فاتما هو اتحراف عن الطبيمة البشرية كما أسلقنا ٠‏ 


(۱) شس‌الا خوان ر مخطوط ) ص.. ۲۷ - ۲٩‏ آنظر الیواقیت 
والجوا هر ج و ص ۱ 1۲ 
(۲؟) سورة‌الاعراف ۱۷۲ 
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3 ری ان 

وأما النظر فهو التفكير والتأمل فى مظاهر الكون. والوقوف علسی 
ما تضمتحه من الد قة والابد اع ۽ فان ١‏ نظر الاتسان الى هذه المخلوقات 
ظهر لمن العجائب ما يجعله يقر بأنه لا يمكن أن. يكون وجود نا 
ذ اتيا أو يكون وليد ‏ الصد فة » بل لابد له من خالق یخض لعظمتسه 
جمیع الکائتات ء وهفا من قبیل الاستد لال بالصنعة علی وجسسود 
الصائع ٠‏ يقول الشيخ شا 0 ( وأما النظر فقد قال الله تعالى : 
أفلم يفنلروا الى السماء فوتهم کیف بنیناها وزیناها وا لها من روع 
والأرض, مدد ناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج يبيج » 
تبصرة ون کری لكل عيد ی کا استال أيضا بقوله تعالى : 
* ان شی غلق السموات والأرض واختلا ف الليل والتهار والفلك الستق 
تچرى فى البحر يما ينقع الناس » وبا آنزل الله من السما* من سا 
فأحيا به الأرض. بعد موتها وبث فيها من کل دابة » وتصريف الريساح 
والسحاب السخر بين السماء والأرض لآيات لقوم ی 


تفی هن ه الآيات دعوة الى التظر فى عدد من المظاهر الكونية : 





0 شمس الا خوان ( مخطوط) ص ۲۲ ء أنظر تيصرة المبتد ى* فى أصول 
الد ین ص. ه ۱ 

(۲) سوراق آية ۸-۲ 

ر۳) سورة البقرة >11 








۷۰ 


أ النظرالى السماء كيف رفعها الله سبحانه وتحالى بلا عد » 
ثم زينها بالنجوم والكواكب كل ذ لك بد قة غير متناهية ٠‏ 

ب النظر الى الأرض کیف جعلها الله مبسوطة ء ثم آلقی فیهسا 
الجبال الشاحقات لثلا تضطرب بأهلها . 

ج- النظر الی تماثب اللیل والنهار بنظام محکم ء حيث يأتى الليل 
فى موعد ه فيعقبه التهار وينسلخ النهار فيأتى الليل وهكذ! 
بالتتاوب» . 

د النظر الى السفن الجاريات فى عرض البحر وهى مثقلة بما ینفح الما مس 
من البضائع ٠‏ 
EY)‏ فلا يملك الانسان بعد النظر فى نظام الكون الا أن 

يسلم بوجود الاله الغالق » وهى: حقيقة طالما عبر عنها الحلما* بد ليل 

الاختراع والعناية » آما کونه اختراح فلان الله خلق هذ ه المغلوقسات 

من العدم وآمر پالنظر الیپا والتفکیر فیپا للاهتد ا* افی وجود صانمما + 

وأما كونه د ليل العناية فلأن الله سخر هذ ه المخلوقات يمختلف أتواعها 

للناس لييين لهم حسن. لطقه ود وام عنايته بهم لعلهم يحكمون عقوليسم 

فيتوصلون الى آن وجود ها بهذ! التناسق التام صاد رعته جل شأنه , 


(و) سور ق آية 1 - ۸ 
(۲) سورة‌الیقرة: 116 
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ه ‏ طریق التواتسر 





بری الشیخ عتمان آن التواتر یفید العلم الضروری بوجود الله 
طن نشا فى ديار الاسلام وعرف أحوال التبى صلى الله علیة وسلم » 
وما أتى به من المعجزات البا هرات» ويسوق الأد لة على ذ لك فيقول : 
ر وأما التواتر فقد قال الله تمالی : قل من بوزتگم من السسا* 
والأرض » أمن يملك السمع والأيصاز ومن يخرج الحى من الميت ويخرج 
الميث من الحى ومن يد بر الأمر فسيقولون. الله اقل تارش 


(؟) (8) 
ومن. فيها ان كنتم تعلمون. ۰۰۰ ۳" ) . 


خالا قرار لله بالرپوپية سائد فى جميع ديار الاسلام ومن. عاش فى 
هذ ه:الد يار عرف بالضرورة أن الرزق » والا حياء » والاماته » وتد بور 
شكون الكون كل ن لك من الله سبحاته وتهالى وان ملك السموات والأرض 
؛ وما فیپما لله عز وجل ولا یحتاج الناس‌نی هذ ه الد یار الی‌من یحرشهح 


بذ لك لأنه متواتر ء وضف! التواتر هو الذدى أشار اليه ابن فود ی بقوله : 





(۱) سورة یونس: ۳۲۱ 
(۲) سورة المٍنون: + ۸ 


(۳) شمسی‌الاخوان. ص ۲۰ 








ر وهث! الحلم الضروری الذی آستفید من التواتر حاصل للموام الذ بن 

خالطوا السلمین وین حصل له العلم بالتواتر لیس بعقلد بلا خلاف 
11 

ومو کالدی حصل له الملم بالتظر ) 


ثم يؤيد هذ! الرأى بما قاله اللقانى فى شرح جوهرة التوحيد 


( وسحل الخلاف فى غير النظر الموصل لمعرقة الله تعالی »آبا هو 
أى النظر الموصل الى معرفة الله ) فوا جب 1جاعا كما أن الخلاف 
انما هو فيمن نشأ على شاهق جبل مثلا ولم يتفكر فى ملكوت السمسوات 
والأرض فأغيره غير معصوم بما يفترض عليه اعتقاد ه فصد قه فیما ا 
بمجرد اخباره من غير تفكمر وتد ير » وليمرالخلاف فيمن نشأ فی د یار 
الاسلام من الأمصار والقری والصحاری وتواتر عند ه حال التبی صلى الله 
(r)‏ 
عليه وسلم وما أتى به من المعجزة ) 
من هذه النصوص. يتضح لتا أن ابن فودى رحمه الله بری ضرفرة 


كان 


الا ستد لاال علی وجود الله عز وجل وا ن/للقضية وببوه أخرى ترجع السى 





)0 تيصرة المیتد ی* فی آصول الد ین ص ۱ - ۱۷ 


(؟) شرح جوهرة التوحيد ص ۲۸ 
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القطرة . فالطرق الخمسة التى سلكها لاثيات الصائع منها ما. يكفسى 
لا قناع المرء فى نفسه لأنه يعس بذ لك فى قرارة نفسه ولگه لا يفطي 
أن يلزم به المعاند المنكر , ان فى وصع هذا المعائك أن يقول له 
” أنا لا أشعر يما تشعر به ” فلا يجد صاسبد لیل الفطرة حجسة 
يلزمه بها . ومع ذلك فان طريقة الغطرة تعد طريقة سليمة لأن الأد لة 
النقلية أرشد ت اليها ٠‏ ونبهت الغافلين عنها . ولأنه لا يمكن للنفس 
البشرية أن تكون خالية عن الشعور بخالقها وان لم تد ركه بحواسها » 
ولو لم يكن فى القطرة أساس يعتمد عليه فى اثبات وبود الله لما نيهت 
اليبا الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب السماوية . 

وثلها طريقة الضرر فانها طريقة صحيحة ثابتة » ولا يسسح 
!لا نسان سلیم الفطرة الا التسلیم یصحتها ۽ وقد آشار الیپا الاسام 
الرازی بتوله " والمقصود أنه عند اجتماع هذ ه الأسباب الموجبة للخوف 
لا يرجح الانسان الا الى الله » وهذا الرجوع یحصل ظاهرا ویاطضا 
لأن الائسان فی هذ ه الحالة یحظم اخلاصه فی حضرة الله . وینقطح 


(۱ 
رجاژه عن کل ما سواه ) 





() تفسیر الفشر الرازی : ج ۱۳ ص ۲۱ 
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قلا شك أن طريقة انلضرر كما أشار اليها ابن فودى طريتة صحيحسة 
صعتكمك 0 + 

وأما طريق النظر فى المخلوقات + فهو طريق يمكن, الؤام الخصم 
به » وكثيرا ما ورد فى القرآن الكريم اثبات وجود الله عن طريق النظر » 
كالنظر فى مراحل تطور خلق الانسان, وانتقاله من نطفة الى علقة ومن 
علقة الى مضخة ثم فيما بعد ذ لك من المراحل حتى يصير انسانا سويا ۰ 
وبحد ولادته ينتقل أيضا فى مراحل أخرى من الطفولة الى الشسباب 
والشيخوخة حتى ينتهى فى آخر المطاف الى الموت والفناء » قهسذ! 
كله لا ینکن آن یکین الا من خالق علیم حکیم » وق دح الله قوسا 
ووصفهم يأنهم أصحاب الحقول , اذ أداهم تفكيرهم فى المخلوقسات 
الی معرفة الیقین والاعتراف بقد رة الرب * ان فی خلق السموات والاأرض 
لیات لگولی الألباب الذ ین یذ کرون الله قیاما وقعود ! وعلى جنوبپسم 
ويتفكرون فى خلق السموات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحاتك 
فقنا 0 فں ل ذ لك على أن النظراك قيق فى المخلوقات 


من أعظم الأدلة على معرفة الله عز وجل ٠‏ 





رو سورة آل عمران. : ۱۹۱-۱۹۰ 
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وأما طريق الشهاب ة فانه يصعب اقاح الكافر به والزامه بمضمونە 
لأن الحاداثا!نذى أشارت اليه الآية الكريمة “ واذ أخذ ريك من بستی 
آدم من لهورهم ذ ريتهم وأشبهد هم على أنفسهم ألست بریکم قالسنوا 
بلی شمد نا 9 تم فى وقت لا يذ كره ولا يذكر ما وقج فيه أحيد 
على وجه التحد يد » وا أن القران قد أخبرنا عن هذا الحد ت فاته 
یجب الا یمان به من د ون السوال عن الزمن آو المکا ن » ولکن الکاشر 
قدا لا يقتمع بأنه قف شهد على نفسه يأن الله ربه ولا رب سواه » ول یمکن 
الزامه بهذ ه الشهاد ة - 

وأما طريق التواتر فانه وسيلة یتمرف يها الانسان الذي لم يكن, 
فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم على ما حد ث فى عصر الفبوة سسسن, 
المعجزات ؛ وبا صاحیها وتبعها من عقائد وتشریصات » ولکن ینبفی 
أن. تأخذ بعين الاعتبار أنه كان قى عصر النبى صلى الله عليه وسلم 
یہود ونصاری وکنار لم یژمنوا بالنبی صلی الله عليه وسلم ولا. يما جا* به » 
وقد تلتی آعتایپم هذا الکفر والعناه وتوارثوه جيلا عن جيل » وهذ1 
يمكن أن يسمى تواترا ایض . فالتواتر الأول أوصل الى الحق والايمان » 


والثانى أوصل الى الباطل والكفر , اذذن فالتواتر طريق لنقل المعلومات 


۱۷۲ : سورة الاعراف‎ )9١( 


# و كله قرام نحم اهادم قوم ی را ته 
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ولكن ليس كله طريقا صحيحا . 

ویعد آن ذ کرت مسلك این فودی فی اثبات وجود الله ء وبینت 
أنه قف اعتمد فيه على ما ثبت بالأد لة الشرعية » وبيتت مد ى صحة:الطرق, 
التى عول علیپا ء أنتقل الى بيان موتفه من الصفات الالهية . وقبل 
أن أتعرض. لذ لك أرى من المناسب أن. أبين موقف العلماء فى الصفات 
ومن جم فی تقسيسها ليسهل الوصول الى الذ هب الى ألتزصسه 


ابن فودى فى مساعل الصفات ٠.‏ 
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للعلما* طرق مختلفة فى تقسيم الصفات الالهية » فجمهور 
الا شاعرة يثبتون لله عز وجل هي تا أربعة أقسام , 
ويقسمونها أربعة أقسام » واصطلحوا على تسميتها بالصفات النفسية » 
والصفات السلبية والصفات المعائى والمعنوية ٠‏ 
١‏ - أما الصفاتالنفسية : فهى صفة ثبوتية يد ل الوصف بها على 
تفن الف ات د ون محنی نش الوجود » وانمسا 
نسبت للنفسلانها لا تتعقل الا بها . 
۲ - صفاتالسلبيسة : 
و )*( 
۱ وهى سلبما لا يليق عن الله عز وجل وتشمل‌خمس 


صفات هی القدم » والیقا* ء ومخالفته تعالى للحوادث , 


وقیامه بنفسه والوحد انية . 





(9) هذا على رأى من يثبت الأحوال من الأشاعرة كالقاضى آبی بکسر 


الباقلانی ء والامام الجوینی ء آما الذ ين ينكرون الأحوال الاما 
الأشعرى والرازى فانهم لا يعد ون الصفات المغنوية والتفسية من 
أقسام الصفات القائمة بالله الزائد ة على الذات . ٠‏ 0 
(۲) حاشية الباجوری علی جوهرة التوحيد صيرع ٠‏ الشاملللجوينى ص 
(8) حاشية الدسوقی علی شرح آم البراهین ص ٩۵‏ 








ج ۷۸ << 


11 
بود صفات‌المصاتی : وهی کل صفة قائمة بموصوف زاعد ة على الذات 





موجبة له حکما وهی سیع‌صفات : الحياة » الحلم » 
الاراد.ة » الق رة » السمع واليصر والكلام . وانما سميت 
بذ لك لأن كل واحد ة منها صفة ثبوتية تف ل على معسنى 
زائك على الذات ٠‏ 


۽ الصفات الممنوية : 





وهی ملازمة لصفات المصانی السیع » وائما سميت هك ه 


السنات بالممنوية لأن الااتصاف يها فرع الا تصاف بصفات 
+ هد 
المعاتی/ » فان اتصاف محل من المحال بکونه عالما أو 


تاد زا ثلالایصح آلا اذا قام به العلم والق رة وقس على 
(۲ ۱ 
لك 
ومن الملماء من قسم الصفات الالپية الی قسمين : 
(r)‏ 
ذ اتية وفملية . 





١ (‏ ) حاشية الباجورى على جوهرة التوحيد ص لاه 


(؟) حاشية الد سوقى على شرح أم البراهين ص ١11‏ 
زم) عيد الحزيز المعمد السلمان ‏ الكراضة:الجلية عن معاتى الواسطية 


الطيعة الرابعة » ص ۸ه؟ 
وقد أسند الاستاذ على مصطفى الغرابى هذا التقسيم الى أن 
الهذ يلأنظر تاريخ الفرق الاسلامية ص 2ه ٠1‏ 
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فألصفات ألذ اتية : هى الملازمة للذ اتالالهية › فلا تتفك عنبا 
وهى قسمان : 
۱ - عظيية : کالقدرة » ولارادة » والعلم » والسیح والیصر ۰ ۰ 
۲ - خيريية : کالوجه ء والید ین » والقم والأعین. ۰۰۰ 

وأما الصفات الفعلية : فبى الأمور المتعلقة بمشيئة الله واراد ته » 

یفملها الله متی شاء وان ۱ شا* وهى تنقسم الى قسمين كذلك ۶ 
و - عظلية : کالخلق ؛ والرزق » والعطا* والنع . 
۲ - خبرية : کالمجی* » والنزول والاستوا* - 

وأما سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعداهم من أئمة 
الحد یث ناتهم مجمعون علی اثها ت‌جمیح‌ما ورد ت به النصوص الشرعية 
من الصفات لله عز وجل دون آن یشبهوا شیثا نها پصفات المغلوق » 
ولا یفرتون بین صفات الذ ات وصفات الفعل » ولم يعرف هم القسول 
بالتأويل أو التعطيل » وانما يقوضون العلم بحقيقة تلك الصفات وثيفية 


انصافه بها الى الله تعالىعملا بمضمون آيات التغزيه ” ليس كمثله شى * 





وهو السميع اليصير ” ٠‏ 
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)1( 
يقول الحافظ ابن عبد البر الأند لسى : ” أهل السئة مجمعون 


علی الا قرار بالصفات الوارد 2 فی الکتاب والسنة » وحملها على الحقيقة 
(f)‏ 
لا على المجاز الا أنهم لم يكيفوا شيا من ذلك ٠”‏ 





(۱) هو یوسف بن عبد الله بن متمد بن عبد البر النمری القرطبی 
العالکی »ایو عمر » من كيار حفاظ الحد يث » يقال له حافظ. 
المغرب ء ولد بقرطية ورحل رحلات طويلة » ومن كتبه ”الد رر 
فى اختصار المقازى والسير ” الاستيعاب فى تراجم الصحاية » 
وجامع بيان العلم وفضله . توقی سنة ۳ >هرالاعلام :۳۱۱/۹) 

(۲) الحافظ شس‌الد ین الذ هبی ۽ العلوللعلى الغفار » طااصلايلا 











ب ابن فودى والصفات الالهيسة 





يذ هب الشيخ عثمان بن فود ى الى أن الله تمالى ان بجی 
صفات الکمال » متزه عن جمیح النقاخص » كما يرىأن من القفاتما يجب 
اتصاف الله به لان آضة اد ها مستحیل علی الله سبحانه فیقول : 
ر الوجود واجب له تمالی » وضد ه الذی هو العد م ستحیل علیه » 
والقدم وا چب له تمالی وضد ه الذی هو الحد وت مستمیل علیه »والبقا* 
ادك نب الع حو و 
بنفسه واجب له تحالی » وضد ه الذى هو الافتقارالى محل ومخصص 
مستحیل علیه » والقد رة وا جهة له تمالی وضد ها الذی هو الحجسسز 
مستحيل عليه » والحلم واجب له وضد ه الذى هو الجهل مستحيل عليه 
والسمع وا.جب له وضد ه الذى هو الصمم مستحيل عليه والبصر واجب لله 
تعالى ء وفد ه الذى هو الحس مستحيل عليه ؛ والكلام واجب له تحالى 
وضد ه الذی هو الیک ستحیل ۱ 

ویتول فى مقام آخر : ( العالم كله من عرشه وفرشه حاد ث ء وصاتحه 
الله تمالی » وهو تحالی واجب‌الوجود » قیم لا [ول له ء باق لا آشر 


)١(‏ الشيخ عثمان بن قودى : معراج الحوام الی سماح‌علم الکلام 
( مخطوط ) ص ۲ - > 
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له » مخالف للحواد ث » ما هو يجري ولا صفة لجرم »ولا جهة له ولا 
مال يل هو كا كان فى الأزل قبل العالم » تتى عن النحسل 
والعخصص,ء واحد نی ذاته ء وی صناته وفی آقماله ء قاد ر بقدرة » 
مید باراد ة » عالم بعلم ء ی بسیاة » سميع يسمح » بصیر بیصره 
متکلم بکلام » سختار فی [فعاله وترکه » وائکمال الالهی واجب‌له » 


(۲ 
والتتص الذی هو ضد الکنال الالپی مستحيل عليه ) 


ویمد مذ! الا جمال ء أنتقل الى شرح هذه الصفات بأد لتهسا 


السسية والحقلية تما [ورد ها اين فودی ثأقول : 


الوجسوں 
وهو ثيوت الشى" وتحققه » فهو صفة ثابتة للهعز وجل . فوجود 0 
ذاتى ليمرلعلة مؤثرة فيه » ويقول ابن فودى فى اثبات هذ ه الصفمة : 


ر وأما د ليل وجود ه تعالى فوجود المخلوقات يعد أن لم تكن لأن. 
)¥( 

وجوں الفمل بلا فاعل محال  )‏ کا استد ل بقوله تعالى ” أفسى 
)€( 

الله شك فاطر السموات والأرض” فلا يشك أحد من أصحاب العقول 





( و) الذلاهر ان ابؤفودى ينفى عن الله الجهة والمكان وسيأتى تفصيل 
ذلك قى فصل رؤية المؤمنين لله . 
(؟) الشيخ عثمان بن فودى : كتاب أصول! لد بن (مخطوط )تقصرة 
الميتذئ فى أصول الدين ( مخطوط) ص( : 
(۳) الایخ شان بن فودی : معراج الموام الی‌سماع علمالكلام (مخطوط) 
() سورة ابراهم : ۱۰ ص 4 
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التیرة فی وجوب اتصاف المولی‌عز وجل بصفة الوجود وقد تضافرت 
الأدلة الحسية والمعنوية على اثبات الوجود المطلق لله . 


القسدم 


هت ه الصفة تفید آن الله سبحانه وتمالی » لا ول لوجود ه اف 
لو کان لوجود ه اول لکان مسبوقا بعد م » ولکان حادثا » ولو کسان 
حاد ثا لاحتاج الى من يوجد ه من العدم وهو معال لأنه قد ثبت له 
الوجود المطلق كما أسلفنا »> واف! ثبت له عدم الأولية لزم قدمه ٠‏ 
يسوق الشيخ عثمان الأدلةعلى ذ لك فيقول : ( ود ليل قدمه لزوم 
الد ور والتسلسل فی قاين عد وله ويا + 5 وقد جرت عاد ة 
علماء الكلام أن يست لوا يهذا الد ليل لاثهات‌صفة القدم لله عز وجل + 
یقول البائلان : 
* انه لولم يكن قديما لكان سحد ثا , ولو كان محددثا لاحتاج السى 
محداث أجد ثه , لان خيره من الدواد ث انما احتاجت الى محداث 
لائها محد ثة ء ولو كان ذ لك كذ لك لا حتاج. كل محد ث الى محداث 
غر الى ما لا نہاية ولا غاية ولما بطل ذلك صح کونہ ق یما ا 
(1) الشيخ عثمان بن قود ی عط ة البیان قى العلوم التی وجبت 

علی الأعیان (مخطوط) ص, ۲ 


( ۲) الامام الباقلانی -الانصاف فیما یجب اعتقاد ه ولا یجوز البسهل‌په» 
تحقیق محد زاهد الکوثری » ط ۲ ۶ ۱۳۸۲ ص ص. ۳۲ 














از 


غير أن هذه الصفة لم يرد بها لفظ القرآن ٠‏ لذ لك كان يحض 
السلف. حرصا متنهم على التزام التقيد ببألفاظ الشرع ‏ يرد ون هذا 
اللفظ , ويحبزون بلفظ * الاول " الوارد فی قوله صلى الله عليه وسلم 


” أنت الأول فليس قبلك شنى * وأنت الآخر وليس بعد ك شى * وأنسسست 
: 8 ۱۸ 
الظاهر وليس فوقك شى * وأنت الياطن وليسد ولك شئ؟ * 

وفى هذا يقول شارح الحقيدة الطحاوية ” وجاء الشرع باسسه 


الأول وهو أحسن من القدايم لأنه يشعر بأن ما بعد ه آثلاليه وتايسع 


۲ 
له بخلاف لیب ۰( ۲۲ 


البتسا» 


مناه أن الله تمالی آیدی لیس لوجود ه آغر فیستحیل آن یلحقه" 


العدم والغنا* ء فهویاق الی ما لا نهاية له » وفيه يقول شيخنا عثمان 
(r)‏ 

* والبقاء واجب له تعالى »م وضد ه الذى هو القنا* مستحيل عليه ” 
)1 

“وان الله قد آثبت کونه یاقیا بقوله * وتوكل على الحى الذى. لايموت ” 





)1( روا ه الامام آأحمد ی مسنده ۳۸۱/۲ 

() العلامة على بن على بن سحمد بن أبىالعز - شرح العقيد ة 
الطحاوية » تحقيق العلامة أحمد شاگر ص ۲ » 

زع) معراج العوام ص ۲ 

() سورة الغرفان ۰۸ , احیا* السنص ۲۸ 








ع وم عه 


وأما الد لیل الحتلى فهو كما يقرره أن كل ما ثبت قدمه استحال عدامه. 


المخالفة للحواد ث 





العراد بهذ ه الصفة ثر أن الله تعالى. ليس ممائلا لشى * منالحواد ث 
الموجود 3 و المعد ومة مطلتا سوا* کان نی ذ اجه أوفی صفاته و فسسی 
انان ویستد ل الشیخ عشمان علی ذ لك بقوله : 
( و د ليل مخالفته لها قارته على ينم اسان : 
” ليس كمثله شى* وهو السميح البصير ” ۳ ذلك أنه تعالى لو 
لم يكن مخالفا للحواد ث لكان سالا لہا » ومحفل آن یکون مماشلا 
لها لأنه خالقها ورازقها »'ولا يمقل ايجاد المغلوق من مخلوق مظه 
فى الذات أو فى الصفة أو فى الفعمل » فلزم عدم الممائلة بينالخالق, 
والمخلوق ۰ 7 


ولكتنا نرى أن هنالك كثيرا من الصفات‌يشترك فیپا الانسسان. 





وهو من الحواد ث ) مع الله جل جلاله كصفة العلم » والقارة 

والا راد 3 والسمح والیصر ونحوها > وذ لك يناقض ما ثبت من أنه مخالف 
للجواد ث ۰ 

(۱) آحد الپاشی -السماد ة الأبد یس > 

(۲) عمدة البیان ص ۲ 

(۳) سورة الشوری : ۱۱ 








والجواب على ذ لك كنا یقول الشنقیطی : ( نحن تملم آن کل 

ما فى القران. حق وأن للمولى جل وعلا ق رة حقيقية تليق یکماله وجلاله » 
كما أن للمخلوتين ق رة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفناعهم وافتقارهم » 
وبين قدارة الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذ ات 
الخالق ۱ 


القیام بالنفسین 


قيامه تحالى بنفسه یحنی عدم افتقاره الی مكان يقوم فيه أو محل 
يحل فيه أو سخصص. يخصصه فهو فتى عن ذ لك كلا » ويثيت شيختسا 
هذه الصفة يقولو ( وأما د ليل قيامه تعالى بنفسه فلأنه لوافتقو 
الى محل لكان كالصفة ٠‏ ولو كان صفة لما اتصف بالمعانى والممنويسة » 
ولو لم يتصف بها لحجز عن ايان السغلوقات ٠‏ كيف والسغلوقسسات 
موجوه 3 » ولو افتقر الى مخصص لكان حادثا » ولو كان حادثا لمجز 
عن پا المخلوقات » ا 000077 كنا يسشبدال 


بالأدلة الترانية على ذلك , منها قوله تعالى : * يا أيها الناس أتتم 





رو) الشیخ محمد الأمين الشتقيطى - شبح ود راسات لآيات الأساة 
والصفات » من مطبوعات الجامعة الا سلامية بالمد بنة ص, 1 
(۲) مسراج العوام ص ه 








لم 


1( 
الققرا* الی الله » والله هو الغغی الحنید" + 


(O 
٠ ” وقوله تحالى : ” ان الله لغتى عن العالمين‎ 


الوحد اتيبسة 


معنا ها سلب تصور العدد عن الله دل ن وصناته وأفعاله » 
فالله سبحانه وتمالی واحد فی ذاته : لاشريك له ولا س 
على أفماله » ونی هذا یقول ابن فوبی : 

* والوحف انية واجب‌له » وضد ها الذی هو التمدد نی القات 
والصقات والافمال ستحیل علیه ۰۰ والد لیل علی وجوب وحد ائیته: 
أنه لو لم يکن راخدا لمجز عن أيجاد اسو ويوضح هذا 

الد ليل ما تاله التفتازانی : 

* آن صانح العالم واحد » ولا يمكن أن یمدق مهو واجب الوجود 
الا على ذات واحدة » والمشهور فى ذلك يمن المتكلمين برهان التمانج 


)£ 
المشار اليه بقوله تحالى : " لو کان فیهما آلهة الا الله لفسه تسا * 





۱ سورة‌تاطر : ۱۵ 
(۲) سورة الحنکیوت : ۲ 
(۳) تفسالمرجع ص ه 
(ع) سورة الأنبیا* 2 ۲۲ 








AA=‏ مه 


وتقريره أنه لو أمكن الهان لأمكن تمانع يأن يريد أحد هما حركة زيسسد 
والآخر سكونه لأن كلا منهما فى نفسه أمر ممكن وحينثذ اما أن يحصسل 
الأمران فيجتمع الضد ان أولا فيلزم عجز أحد هما وامارة الحد وث والامكان 
لما فيه من شافية الاحتاج” ( ' وف اسل الشيخ خان ى هذ 
الصفة يقوله تعالى : ” قل هوالله أحد الله الصمد , لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا 0 وهذ! الذى يقرره أبن فودادى موافق لما عليسه 
جميع المسلمين سلقا وخلفا ولم يرد قول مخالف لهذا الا ما يردده 
التصارى من ان الله ثالث الثلاثة ‏ تمالى الله عما يقولون علوا كييرا ٠‏ 
القلهدرة. 

هى صفة أزلية يتأتى بها ايجاد كل ا فلله الخلق, 
والأمر يوجد بقدرته ما يشاء ويخدم بها ما يشاء وفق اراد ته . 

ويستحيل عليه الاتصاف بضد ها الذى هو العجز » ان لواتصف 
بضد ها لما أوجد شيا من المخلوقات لأن المخلوقاتلا تصدر الا سن . 
رب موصوف بالق رة التامة » وقد أثبت ابن فودى هذه الصفة بقوله تعالى 
* ان الله على كل هئ عوبر (؟) 
(۱) سعد الد ین التفتاز زاتی -شرح الحقائد التسفية ص 85+ 
(۲) سورة الا خلاص- و - > 


( ۳ ) شرح جوهرة التوحید ص ۷ ١‏ » حاشية البیجوری‌علی متنالسنوسیتلآ 
.() سورة البقزة ۲۰ » احیا* السنة ص يرم 








= A4 = 


الا رادة 





الارادة فى اللغة القصد » وتراد فها المشيكة » وفی اصطلاج 


علما* الکلام » صفة آَزلية زائد ةعلي الذ ات قائمة به سبحاته » تخصص, 
)1( 

الممکن بیحض م يجوز عليه وذ لك لان کل قعل صد ر من الله سبحانه, 

يمكن أن يصد ر عنه ضداه » نلاید من اراد ة تخصص‌آحد. طرفی المعکن . 


يقول الشيخ عثمان ” انه تعالى مريد » ود لیل اراد ته اختلاف آسواع 


)¥( 
المخلوقات ) ۰ فالاراد ة متعلقة بالمخلوتات تملقا صلوحيا وتتجيزيا 
صالرصية لهنم لمجم الإسورر 
قد يمين » أما التملق الصلوحى فهو مراعلة ما تصلح لها ى ٤‏ 
وما تجوز علیها من الأوصاف » وأما التحلق التفسيزى فهو تخصيسص 


المخلوقات بالوجود على ما هى علييها من الأرصاف أو عد مها . ويستد ل 
الشيخ عثمان على صفة الارادة بقوله تعالى * فهال لما ا 
وما أكثر الأد لة الشرعية على عموم اراب ته سبدانه وتعالى كقوله تعالس : 


)£( 
” يريد الله بكم الیسر ولا برید یکم الحسر * وقوله تمالی " انما أمره ان1 
(e)‏ 

أراد شيكا أن يقول له کن فیک * 

١ (‏ ) حاشية الدسوقق على شرح أم البراهين : الطبعة الأولى ص ه٩‏ 
(؟) عمدة البيان مرا 

(۳) سورة البروج : ۱۱ 

(4) سورة اليشرة هه( 

(ه) سورة يسن : ۾ 














= = 


العلسم 





العلم صفة أزلية قاعمة بذات الله ينكشف بها المعلوم انكشافا 


)1( 
على وجه الا حاطة من غير سيق خفا* يقول الشيخ عشان ( والعلسم 


واجب له تمالی وضد ه الذ ی هو الجپل ستحيل عليه » ۷ 


.و (۲۱) 
على علمه اتقان الا شیا* ) . وذ لك لا ستحالة حصول الاتقان مح‌الجهل : 


فاذ! أمعن الانسان النظر الى هذه المخلوقات وأد رك ما فيهيل سن 


الابداع » والاحكام » علم بالضرورة أنها لا تصدر الا ممن هوعالم 


بد قائق الأمور . ويثبت الشيخ عثمان هذه الصفة يقوله تعالى ” والله 


)2 
بکل شیئ علم ” أى لا يغيبعن علمه شى* مها خفى . 


الحيسساة 


)£( 
شى صفة تقتضى صحة الحلم لموصوفها * ومحتى ذ لك أنه لولم 


يكن متصفا بصخة الحياة لما صح وصفه بالعلم والق رة والا راد ة وساشسر 


الصفات ات لا يستحق هذ ه الصنات الا من كان حيا » يقول شان 





(1) 


(۲) 
(۴) 
(£) 


حاشية البيجورى على متن السنوسية ص.؟؟ ء أنظر أيضا كبرق 
اليقينات الكونية للد كتور محمد سعيد رمضان ص ۱۲ 

عمد ة الییان ص. ۳ » معراج الحوام ص ۲ 

سورة التسا* : ۱۷۱ 

هد اية الطالیین ( مخطوط ) ص. ۳ 





= ۹ مه 


القید ة الطحاوية : ( ان الحیاة مسطزمة لجمیع‌صفات الکمال ولا 
یتخلف ها صفة نها الا لضعف الحياة ء فاذا کانت حیاته تمالی 
أكمل حياة وأتسها استلزم اثباتپا اثبات کل کمال یضاد تفیه كمال اسيا 
ویقول الشیخ عشان بن فود‌ی * والجياة واجية له تعالی وضد ها الذى 
هو الموت مستحيل عليه . ٠.‏ ود ليل حياته استحالة کون میت تا 
وقال أيضا ” ان الله قد أثبت كرنه حيا بقوله ” هو الحى لا اله الا 


çr) 
۰. هو فاد عوه مخلصین‎ 


السسع والبسسر 
هما صفتان وجود یتان تائمتان بذ اته تمالی » تتعلتان یکل 
موجود طی وجه ال حاطة تملقا زاقد! ی تملق العلم » لا مزب 
عن سمعه مسموع وان خقى » ولا يضيب عن رؤيته مرئى وان د ق ولا 
يحجب سمعه بعد ولا يدافع رؤيته ظلا م » يرى من غير سد قة وأجفسان ء 


)£( 
ويسمع من غير أضمخه وأذ ان كما یحلم بغیر قلب وییطش بغیر جارحة . 





)4( " شوح الحقید ة الطحاویة ص .م 

(۲) عدةالبیان ص ۲ 

(۳) سورةالغافر : و 

[4) السید أحد الهاشی -السماد ةالاید ی ۷-۷۵ 








== 


وسا ورد ه این فود ی لاثبات هاتين الصفتين من القرآن قوله تعالى : 
*ائنی معکا اسع وار وقوله تعالی * لیس‌کمثله شی وهو السميح 

ا كما يقرر أن النبى صلى الله عليه وسلم قد أثبت صغتى السع 
واليصر يقوله * أريعوا على أتغسكم فانكم لاص عون أصم ولا آعمی ولا آبکم 
ولاغائبا وانماتد عون من E‏ ۱ وأما الد ليل المقلى فيقول : 
” أما دليل السمع واليصر فلأنه لولم يتصف يهما لزم أن يتصف 


)£( 
بأضد اد هما وأضد اد هما نقاعص والنقص عليه تعالى محال ” . 


الكسسسلام 


يقول الشيخ عثمان بن فوددى ( والكلام القائم بذاته تعالى , 
المعبر عه بالقران » المکتوب نی الصا حف بأشكال الکتابة » وصور 
الحروف الد الة علیه السعفوظ نی الصد ور المقرو* الا لسنة بجروفسه 
الملفوظة » السموعة(*) 

(۱) سورة طه : 1 
(۲) سورةالشوری : ۱5 


(۳) رواه الیخاری وأحمد فی ستده ۰1/6 


(4) معراج الموام ص. 1 
(ه) هداية الطالبین ص, ۳ - > 








موه 


۱ ۱1 
واستد ل علیه بقوله تحالی : * وکلم الله موسی تكليما ٠.‏ . * 


کما استد ل بقوله ” والکلام واجب له وضد ه الذ ی E‏ 
هفه بالاضافة الی الصفات المعنوية السبمة - کونه تمالی قاد را ء ‏ 
وبرید | وعالما وحیا وسمیصا ویصیرا وستکلما - هی الصفات التی آثبتها 
ابن فودى لله تحالى. واستف ل عليها بمثل ما استد ل به على ما قبلهسا 
من الصفات لأنها لا تخرج عن .د ائرتها ويمكن ان نستخلص مما سسبق 
ذكره أن ابن فود ى ق التزم مذ هب متأخرى. الاشاعرة الذ ين يثبتسون 
لله عشرين صفة , غير أنه التزم فى ايراد ه الأد لة على اثبات هسذه 
الصفات الأد لة النظية والعقلية معا ۰ وأن الأدلة الحقلية القى التزسها 
تضمنت سلب ا.حعددى الصفتين المتقايلتين التى لا تليق يه سبحانه وتعالى 
عله 1 النقيضين لا يستبان معا تثبيتما تليق بذاته تمالى 
وذ لك منهج سليم قد أشار اليه من قبله شيخ الا سلام اين تيمية ان 
يقول : ( من الطرق التى سلكها الأثمة ومن تبعهم من نظار السنة 
فى هف ! الباب انه لو لم يكن موصوفا باحدى الصفتمن المتقايلتين للزم 
اتصافه بالأخرى ؛ فلولم يوصف بالحياة لوصف بالموت » ولو لم يوصف 


بالق رة لوصف بالعجز ولو لم يوصف بالسمع واليصر والكلام لوصف 





۱16 : سورة‌النسا*‎ )١( 
۲ محرأج الوام ی‎ )۲( 











العو 


بالصمم والخرس والیکم ۰ فسلب احد ی الصفتین المتقا بلتمن, عنسه 


بستلزم ثبوت الا خری‌وتلك صفة نقص بنزه عدها الکامل من المخلوقسات » 
,۱ 
فتغزیه التالق ضها آولی ‏ ) 


)۲( 
وأما الصفات الخبرية فان ابن فودى لم يلتزم فيها منتهجسا 


واحد! مستقلا وائما يلجأ تارة الى التفویض » وتارة الى التأويل + 
ويتبين هذا الموتف المزد وج من قوله : 
ر وبا ورد ثی الکتاب والسنه من المشکل من الصفات نومن بظاهرضا 
)۴( 
وننزه عن حقيقتها كقوله تعالى الرحمن على العرشاستوف . . ويبقى 
(؟) .. (ه) )1 
وجه ربك ... ولتصنع على عیتی ۰۰ يد الله فوق أيد يهم 54 


وقوله صلى. الله عليه وسلم ان قلوب ينى آددم كلها يمن أصبحين مسن 


) مجموع فتاوى ابن تيميه ( ص د » ص‎ )١( 

(؟) وهى تلك الصفات التى کان طریق اثباتها السمع فقط دون آن 
یکون الحقول د ور فی اثباتپا » وهی اما ذ اتية - کالوجه والید ین » 
والأعين » وأما فعلیه کالاستوا* » والغزول » والمجی* وتحسو 


(۳) سورة طه : ه 
(4) سورة الرحمن : ۲۷ 
(ه) سورةطه : ۲٩‏ 
(1) سورةالفتح : ۱۰ 
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)1( 
أصايع الرعمن كتلب واحد يصرفه كيف شاء » ثم نفوض معداها المراد 


اليه تعالى كما هومذ هب السلف وهو أسلم » أو نؤول كنا هو مذ هب 
الخلق فنؤول فى الآيات الا ستواء بالاستيلا» » والوجه يالذات » 
والحين باليصر ء واليد بالقارة ٠,‏ /؟) 

وأری من المناسب هنا آن لمتمرض بايجاز أقوال الفسسوق 
الاسلامية فى هذ! الموضوع ومن أبرز الفرق التى تناولت البحث فى 
هذه المسألة المعتزلة والاشاعرة : 


الممتزلة : 





حول * ينضون. الصفات الخبرية ویژولون ما ورد" فیها من الات 
والأحاد يث كما نفوا الرية ونی هذ! یقول الشپرستانی " اتفقوا على 
نقى الرؤية بالأيصار فى دار القرار » ونفی التشییه من کل جهة » 
جهة ومكانا وصورة وجسما وتحيزا وانتقالا وتغيرا وتأثرا وأوجبوا تأويسل 


5 يق 
. الآيات المتشايهة فيها ” 





(1) ن واه لاصام: ۱ حشد ۱1۸/۲ وسل یکا لتر ررد چ مشب 
(۲) هداية الطالیین ص > -ه 
(۳) الملل والنحل ج ١‏ ص ه> ١‏ الفرق بین الفرق للبغد ادی ص:۱۱ 


. 
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۴ المتأخرون من الا شاعرة ۳ 





كأبى المعالى الجويل ١ء‏ والامام الغزالی » رالرازى » 
فهؤلا * لا يثبتون الصفات الخبرية لاعتقاد هم أنها تؤدى الى التجسوم 
وحلول الحواد ث يذ اته تمالى وقد أولوا ما ورد فى الصفات الخبرية 
من التصوص على النحو الذى بينه الجوينى بقوله ” ذ هب بعض أئمتتا 
الى أن اليد ين » والعينين والوجه صفات‌ثايتة للرب تمالی والسبیل 
الى اثباتبا السصعد ون قضية المقل , والذى يصح عندنا حملاليهد ين 
على الق رة وحمل العيتين على البصر وحمل الوجه على الويو ۲۹ 
وقال التفتازانى فى مبحث الصفات المختلف فيها ” منها ما ورد به 
ظاهر الشرع وامتنع حملها على معانيها الحقيقية مثل الاستواء فى قوله 
” الرحمن على العرش استيوً ) واليد فى قوله تعالی ” يد الله قوق 

۹3 زم 


ايد يهم ” ۶ وبا مك آن تسجد لما خلقت‌بیدی * ۰.۰.۰ الى 


أن قال ” انها ظنيات سمعية فى معارضة قطميات عقلية , 5 





(۱) آألجویتی (٩۱>-ر۷عه)‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يونس ين 
محمد الجویتی آبو السحالی » رکن الد ین الملقب‌بامام الحرمین » 
آعلم المتأخرین من آصحاب الشافعی ءولد فی‌جوین من نواعسی 
نيسايور » رحل الى بغداد فمكة حيث جاورها آریم سنین وذ هب 
الىالمدينة » فأفتى ود رس » جامعا طرق المذاهب ثم عاد الى ٠‏ 
نيسابور . له مصنفات كثيرة منها غياث الأمم , العقيدة النظامية , 
واليرهان فى أصولالققه والشامل فى أصولالد ين والارشات الاعلام > م 

(۲) الارشاد للجویتی ص٠٠٠‏ (۲) عورة طه :ده (>) سورة الفتح ۱۰ 

(ه) سورة ص : ١ ۷٥‏ 
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بأنها ليستعلى ظواهرها ويفوض العلم بمعانيها الى الله تعالى مع 

اعتقاد حقيقتها جريا على الطريق الأسلم الموافق للوق على ”الا الله 
۰ 00 

فی قوله * وا یعلم وله الا الله * أو نؤول تأويلات مناسبة موافقة 


11( 
لما عليه الأد لة العقلية * 


فالمژولون لصفات الله عز وجل عقد وا مشايپة بین الخالق والنخلوق 
وتوهموا أنهم ان أثبتوا لله هذه الصفات‌التی ذکرها فی کتابه المفزل - 
وهو أعلم بنفسه من خلقه ‏ أو ما بثبتها له رسوله ‏ وهو أعلم الخلمسق 
بربه ‏ توهموا أنهم قد شبهوه بخلشبه والله تحالى أجل وأعظم مسن 
كل ما قد يخطر يبال يشر أوما قد تد ركه عقولهم » افر ا ان شقت 
ما ادعاه الرازی فی آساس التقد یس .۰ 
* ان جميح فرق الاسلام مقرون بأته لايد من التأويل فى بعض ظواهر 
القرآن والاخبار انه ورد فی القرآن ذ کر الوجه » وذ کر الحین » وذ کر 
الجنب‌الواحد » وذکر الایدی » وذکر الساق الواحد ة » فلو خذ نا 


بالظوا هر بزمنا اثبات شخص له وجه واحد » وعلی الوجه أعين کبرة وله 





(۱) سورةآل عران : ۷ 


( ۲ ) شرح المقاصد چ ۲ ص ۷۷ 
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ساق واحدة ولا نرى فى الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصسسورة 
المثغيلة ولا اعت أن عاقلا يرضى بأن يصف ريه بهذ ه الصفة 1 

© أما المتقد مون من الأشاعرة : كالامام أبى الحسن ET‏ 
وغيرهما قهم يثيتون جميع الصفات الخبرية ويصفون الله يكل ما وصفسه 
به نفسه وما وصقه به رسوله صلى الله عليه وسلم وفى ذ لك يقول الامسام 
أبو الحسن الأشعرى ” وجملة تولنا ان نقر بالله وملائكته وكتيه ورسسله 

وما جاء من عند الله وما رواه الثقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لا نرد من ذ لك شيئا » وأن الله استوى على عرشه كما قال * الرحسن 

علی الحرش استوی * وان له وجها كما قال ” ويبقى وجه ربك ذ و الجلال 


والاكرام ” وان له يد ين بلا كيف كما قال ” خلقت بيدي * » 





( 1) فخر الد ين الرازی - آساس التق يس » مطبعة مصطفى اليايسى 
الحلبی واولاد ه پصر ۵6 ۱۳ ه » ص ۷۹ 

(5) هوالامام أبوالحسن على بن اسماعيل بن أبى يشر اسحاق بن 
سالم بن اسماعيل بن عيد بن موسى بن هلال بن أبى يرد ةعامر 
بن ابى موسى الأشحرى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
والأشعرى نسية لأشعر أحد آجداده » ولد سنة سبعين وقيل 
ستین ومائتین بالیصرة وتونی سنة نيف وثلاثين وثلاثماعة بيغد اد 
( جلا* العینین ص ١؟‏ ) 








9 
وان له عينا بلا كيف كما قال ”. تجرى بأعيننا * 


ويقول الباقلاتى رد! على سؤال من أول الصفات الخبرية ” هذا 

باطل لن توله " بیدی یقتضی اثبات ید ین هما صفة له ء فلو كسان 
المران بها القد رة لوجب أن يكون له قد رتان وأنتم لا تزعمون أن 
للیاری؟ سبحانه قد رة واحد 3 فکیف یجوز آن تثبتوا له قد رتين وقد أجمع 
المسلمون من مثبتى الصفات , والنافين لها على أنه لا يجوز أن يكون 
له تمالی قدرتان .فیطل ما تم » وکذ لك لا یجوز آن یکون الله تمالی 
خلق آد م یتصمتین لآن نمم الله علی آد م وعلی غیره لا 3 

- وما جمهور أهل الستة والجماعة فهم كما أسلفت يثبتون للسسه 
عز وجل جمیح الصفات ولا یفرتون بین‌القذ اتية والفملية فی الاثبات ء ‏ 
بل يتزهون الله عن مشابهة الحواد ث » يصور المقريؤزى مونق السبلف 
من آيات الصفات فيقول * ومن أمعن التظر فى د واوين الحد يث النبوى 
ووتف على الآثار السلقية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم 
عن آحد من الصحاية رضى الله عنهم -على اختلاف طيقاتهم وكشسرة 


عدن هم . أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصنی شو مسا 





(۱) الابانه عن آصول الد يائة ص ٩‏ 
(۲) التمهید ص ۲۵۹ 











جم وم سم 


وصف الرب سیحانه به تفسه الکريمة فی القرآن الکریم وعلی لسان نبیسه 
محمد صلى الله عليه وسلم ی فرق آحد شهم بین کونسسه 
صغة ذات أوصفة فعل وانما بأثبتوا له صفات أزلية من العلم والقدرة 
والحياة والاراد ة والسمع واليصر والكلام والجلال والاكرام والجود والاتحام 
والحز والحظمة وساقوا الكلام سوتا واحد١‏ وحكذ! أثبتوا رض الله عنم 
ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع 
تفى مماثله المخلوقين + فأثبتوا رضی الله عضهم بلا تشییه ونزهوا صسن 
غير تعطيل ولم يتعرض أحد منهم الى ت(ویل شی* من هذا ورآوا اجرا* 
الصغات کا رن 2 ) 

ویتول الامام آبو حنيفة رحمه الله * فما ذکره الله تمالی فی القسرآن 
من ذكر الوجه واليد والتفس فهو له معات یلا کیف:ه رل بلاق آن يداه ' 
قد رته أو نحمته لأن فيه ابطال لصفته وهو قول أهل القد ر ر والاصستوال 


(۲ 
ولکن ید ه صفته یلا كيف وغضيه ورضاه صفتان من صفاته تعالى يلا كيف ” 


(۱) خطط المقریزی ء طبحة بولاق سنة ۱۲۷۰ هداج ۳ص ۳۰۲ 


۲ الفته الأکیر ص. ۳ 
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ويقول الحافظ ابن قيم الجوزية : ( قد تنازع الصحابة فى كشير 
من مسائل الأحكام , وهم ساد ات المؤمنين رأكمل الأمة ايمانا ولكسن 
بحمد الله لم يتنازعوا فى سألة واحددة من مسائل الأسماء والصفسات 
والأفعال » بل كلهم على اثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحد ة 
من أولهم الى آخرضم لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضمم اا 
تبه يلا ولم يقل أحد نهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها , 


بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالايمان والتعظيم » وجخلنوا 
۱1 


الأمر فيب! أمرا واحد! وأجروها على ستن واحد 


نستطيع بعد ما تقدم أن نجزم بأن ابن فودى يوافؤجسلك متأهرى 
الأشاعرة فى الصفات عموبا حيث أثبت عشرين صفة وأخذ بتأويلالصفات 
الخبرية ؛ خير أن المذ هب الحق فى الصفات الالهية هوما عليه السلف 


ومن وافقهم , 





(۱) این تیم الجوزية :ٍ اعلام الموقعين عن رب الحالمین » الطيعة 
الجد ید ة ۳۸۸( ھ ج وص و 











“j= 


المبحث الثالسث 
رؤيسة المؤيتسين لله عز وجل فى الآخرة 





يذ هب ابن فودى الى أن الله سبحاته وتعالى يراه ال نون 
يوم القيامة » ويحجبعنه الكفار فلا يرونه ء ویقرر ذ لك بالاه لسسة 
الشرعية فيقول : ( ونعتقك أن رية المؤيشين لله تمالى قبل د خول 
الجثة وبحد ه حق » قال تحالی" وجوه یومثذ ناضرة الى ره اه 
وفى الصحيحين. ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة » 
فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم ء هل تمارون فى القمر ليلة البدر؟ 
قالوا لا » قال فهل تمارون, فی الشس لیسد ونها سحاب قالوا لا 
يا وسول الله قال فانکم ترونه کن لك ۲۲۶ 

وروك مسلم حديثا .. اذا د خل أهل الجنة الجنة » يقول الله" 
تعالی آثرید ون شيكا أزيد کم » فیقولین ام تبیض‌وجوهنا ء آلم ‏ خلنا 
الجنة وتنجينا من النار » فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا أحق اليهم 
من النظر الى ربهم . 





(۱) سورة التيامة : ۲۷ 
(۲) متفق علیه » رواه الامام البخاری فی کتاب التوسید ج ۱۳ ص, 4۱ 
ورواه الاعام مسلم فى كتاب الايمان ي و ص ۳و ۱ 
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۱1( 
وفی رواية ثم تلا " للذ ین أحسنوا السني وزیاد ة " فالحستی 


الجنة والزيادة النظر اليه تعالى پیش بان ينكشف انكشافا متزدسا 
عن المقابلة والجهة , وأما الكفار فلا يرونه لقوله تعالى” كلا انهم عن 
رهم يوش لسمجووں ۲)٩“‏ 

من هذ ه النصوص يتبين لنا أن الشيخ عثمان يثبت رؤية المقؤنين 
لله سبحانه وتعالى فى الآخرة خلافا لمن نفاها من المعتزله وأضرايهم . 
وأما المعتزلة فانمهم ذ هبوا الى القول باستحالة الرؤية لأنها تقتضى 
أن يكون الله فى مكان - على زعسهم - ولذ لك لجأوا الى تأويل عير 
الب الة علی امخان الرية ۰ ولستا بصدد الرد علی المعتزلة وانسسا 
عقف نا هذ! الفصل لبیان موقف الشیخ شمان من هذ! الموضوع . 

وبا ذ هب الیه ابن فود ی من اثبات الرقية للملینمن بوم‌القيامة 
بالأد لة الشرعية هوما أجمع عليه أكمة الاسلام خلفا وسلفا . وأما وجه" 


الاستد لال بالآية الكريمة على هذا فهو كما ذكره الحافظ ابن قيمالجوزية 





(۱) سورة یونس : ۲۰ والحد یث رواه الامام مسلم فی صحیحه فی کشا 


الايمان ء ۱ 
(؟) سورة المطففين : ه٠‏ آنظر هد اية الطالبین (مخطوط)صز ۱ 


(۳) أنظر القاضى عیدالجبار : شرح الاأصول الخمسة »الطیمة الگولی ء 
ص ۲4۵ - ۲4 وشرح العقيد ة الطحاوية ص: ۱۰۹ 








ا سد ا اي 





مد 


* اضافة النظر الى الوجه وتعدديته بأداة ”الى ” الصريحة فى نظر 
الحین » واخلا* الكلام من قرينة تدال على أن العراد بالنظر المضاف 
الى الوجه خلاف حقيقته وموضوعه صريح فى أن الله سبحانه وتعالى 
آراد بذ لكت نظر العين التی فی الوجه الی نفس‌الرب جل جلاله » 
فان النظر له عد 3 استعمالا ت بحسب‌صلاته وتعد بته بنفسه » فسان 
عدی بئفسه فمعناه التوتف والانتظار کقوله تمالی : " آنظرونا نقتبس 
عن لووك“ 0 وان عندى ب * فى * فسعفاء التظكر والامتبار كقوله تال 
* أو لم ينظروا فى لکوت لسوت وال وان عدی ی * الی * 
فمعناه المحاينة بالأبصار كقوله ” أنظروا الى ثمره اذا ار و 
انا أضيف الى الوجه الذىمو محل الي (۶) 

ناذا تقرر أنه لا چ أن يكون الله عنى بقوله ” الى ربها ناظرة ” 

فارع ہک و رت عمری اف فا نه 

التوقف والانتظار لأنداليس فى شى* من أمر الجنة التوثف والانتظسار 


ولأن الآية ورد ت فى معرض البشارة للمؤمنين وان ١‏ تقرر كذ لك أن الآية 


(۱) سورةالحد ید : ۱۲ 

(( سورة الاعراف : ۱۸۵ 

۹٩ سورة الا تام‎ (r) 

( > ) حادى الأرواح الى بلاد الأفراح » الطبمة الثالثة ص (١‏ ۲ 








هه اه 


لا تحتمل أن يكون الله أراد بها التفكر والاعتبار لأن الآخرة ليست 
د ار الا ست لال والاعتيار تمين أن يكون المقصود بها اثبات رؤيسة 
المؤشين لله عيانا يوم القيامة تشریفا لهم وقرة لمیونهم . وآما الايسة 
الثانية فپن ظاهرة الد لالة عی آن الکفار محجویون عن رژية ريسم 
فی الاشرة » وثی ذ لك آشد الحقاب لهم على كفرهم وعناد هم » ولما 
كان الملیتون اصل الطاعة وهم آولیا* الله » فلا یتساوی الطرفان فی 
الزقية ولذلك قال الامام الشافمى : ” لما أن حجب هولا* فسی 


)1( 
سخط كان فى هذا د ليل على أن أولياءه برونه فی الرضا * . 


وأما الأحاد يث النبوية نما أكثرها دلالة على هذ! الموضوع , لقف 
آورد اين فودى حد يثين هما من أصح الأحاد يث فى اثبات الرقيسة » 
ففی احد هما بيان السعنى المراب من الزيان ة المذ كورة فى آيسسة ع 
” للذين أحسنوا الحستى وزيات ة” يأنه النظر الى عه أله عر ويل 
وق أخذ: الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم باحسان الى يوم 
الد بن بهذا التفسير النبوى للاية . فلا حجة امن أوّل النظر بسسا 


لا يحتمله من الممانى بعد هذا التفسير . 





(() حادى الأرواح ص ۲۰۷ » شرح السقید 2 الطحاوية .۱۱ 
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وف ذهب الى القول بجواز الرؤية جسهور الحلما* وفينا يلى طائفة 
من أقوالهم : 
يتوم الامام الرازی : ز لولم يكن الله تمالی جائز الرية لسا ۱ 
حصل التد ح پقوله " لا تد رکه | آلا تري آن المعد وم ظ 
١ص‏ ريه )"أ 
ویتول الاسفرایینی : * وان تحلم . ان.القديم سبحاته يوى » 
وتجوز رؤيته بالاًبصار لأن ما لا تصح رژیته لم یتقرر وجود ه کالسصد وم » 
وکل ما صح وجود ه جازت رژیته كسائر الموجود ات ود لائل هذه السألة ۱ 
فی کاب الله ۲ ۱ ۱ 
وقال الامام الأشعرى : ” وند ين بأن الله تحالى يرى ض الآ خرة 
بالأبصار كما يزى القمر ليلة البدر يراه المؤضون كما ببا'ت الروايسات 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونقول آن الکافرین محجویسون 
عنه ان1 رآء المۋمنون فى ای.2 


وسا استد ل به جسهور العلماء على اثبات الرؤية قوله تعالى فسى 





(۱) سور الانمام و مزر 

(۲) تفسمر الفخر الرازی ۱۲۵/۱۳ 

(۳) الاسغرایینی : التبصیر نی الد ین ص ٩4‏ 
)ع الا بانة عن آصول الد يانة ص.۱۰ 








اه لا.ء وه 


حكاية قول موسى عليه السلام ” رب أرنى أنظر اليك + قال لن توانی 

ولكن أنظر الى الجبل فان استقر مكائه فسوف ری 
والا ستد لال بهذ ه الاية من وجوه 

۲ - ان موسى عليه السلام قد سأل الله الرؤية بقوله * رب أرنى أنظر 
اليك ” ولا يعقل أن يكون كليم الله ونجى من أنبيائه يسأل ربسه 
ما لا يجوز عليه » فد ل فالكك علی آن ما سأله موسی علیه السلام 
لين مستحيلا فى حق اللا ؟) 

۲ - ان الله سبحانه وتمالی لم ینکر علیه سواله ولو کان محالا لأتكره 
عليه كما أنكر على نوح عليه السلام لما سأل نجاة اینه من الضرق 
قائلا * تى أعظك أن تكون من الجاهلين تال رب انى أعوت بك 
أن أسألك ما ليسلى به علم والا تغفر لى وترحمغى أكن مسن 


(۳( 
الشاسرین *. 


(۱). سورة الاعزاف : ۱۳ 


(۲) حادی الأرواح.ص ۲۰۳-۲۰۲ ۰ شوح الحقید ة الواسطية 
ص. ٩۷ - ٩‏ , الاعتقاد للييهتي ص ۷: 


(۳) سورة هود : و - ۰۷ 








noir 


۳ ان الله سيحانه وتعالى علق الرؤية على استترار الجيل حال 
التجلى. ٠‏ والله قاد ر على أن يجعل الجيل ستقرا مكانه وليمن 
هف! بمستتع فى مقد وره ولو كانت محالا فى ذاتها لم يعلقهيسا 
بالسكن فى ذاته . 

۽ فلما تجلى ريه للجبل جمله دكا وهف! من أعظم الأد لة علسسى 
جواز ریته لانه اذ! جاز آن متجلی للجیل الذی هو جماد فكيف 
ستتع أن يتجلى لأنبيائه وأوليائه فى د ار كرامته ويريهم نفسه . 
هذا وق فسر ابن فودى النظر الى الله تعالى يقوله : 

* ويحصل بأن ينكشف انكشافا منزها عن المتابلة والب ابت 

الرؤية ونفى الجبهة والمتابلة » ولم يورد دليلا على ذلك كمادته » 
وأما كيار الأشاعرة كالاءام أبى بكر البيبقى فقد استدل على نفس 
الجهة بالحد يث الذى جاء فيه ” أما انكم ستعرضون على ریکم عصسز 


0 
وجل فترينه كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته " . 





(۱) هد ایة الطالیی ص۱۲ 


(۲) واه الیخاری‌فی کتاب التوحید ج ۲ص ون 








= و زم 


يقول الامام البيهقى ” سمعت الشيخ الامام أبا الطيب سهل ابن 


محمد بن سليمان رحمه الله فيما آملاه طینا فی قوله * لا تضامون نی 


رؤيته * - يريد لا تجتجون لرؤيته فى جبته ولا یضم بعضهم الى بعض 


)۶( 
لذ لك فانه عز وجل لا یری فی جہة کما یری المخلوق تی جهة” 


خبذ! الاعتقاب لا يوافق ما عليه سلف هذه الأمة , لأن السلف 
أثبتوا الرؤية والجهة مما لأنهما متلازمان وقد أورد شيخ الاسلام 
ابن تيمية أقوال نفاة الجهة ورد عليهم بقوله ” قول هؤلاء أن الله 
يرى من غير معاينة ومواجهة قول انفرد وا به دون سائر طوائف الأسة ' 
وجسپور العتلا* علی آن فساد هذ! معلوم بالضرورة .۰۰ 
وأما قوله أن الخبر يدل على أنهم يوونه لا فى جهة وقوله ”لا تضامون" 
معناه لا تضمكم جهة واحد ة فی رژیته فانه لا فى جهة » فهذا تفسير 
للحد يث بما لا يد ل عليه ولا قاله أحد من أئمة العلم » بل هو تفسير 


۱ 
منکر عقلد وشرعا ولخة " , 


(۱) للاعتقاد ص ؤم 
£ و ۰ 
(؟) احمد بن تيمية -مجموع الفتاوی 26/15 -6م 
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الفصل الثاتی - القبوات 


النیحث الاول : صفات الأنبیا* علیهم الصلاة والسسلام 


لق اختار الله سبحانه وتحالی من عباد » رجالا ؛ وحطهم رسالة 
سما وية وآمرهم بتبليفها الى اليشرية لتهتد ى الى افراد الله بالعباد ة 
ولتتخلى عن كل ما عبد سواه ء فأرسلهم رحمة للحالمين » وأيد هسم 
بالمعسجزات الباهرات لقلا يكون للنا سعلى الله حجة يوم القيامة . 
وی ان ی ی انکر ی اا ر کات 
محهم فيا آتوا به من البد اية » ولكن المشركين لم يكونوا لیضوا 
يصحة نبؤشهم بل أنكروها وعجيوا أن يكون الله قد اختصهم د ون غيرهم 
لحمل الرسالة ء وتوقعوا أن يكون هؤلاء الرسل من جنس أعلى سن 
البشر الملائكة . ولذ لك عانى الرسل من هؤلاء المعائد ين مشقات 
كثيرة » ولما کان الخلما* مکلفین بحمل رسالة الأنبياء فقد تعرضسوا ' 
لمثل ما تعرش له الأنبياء . ولقد أثار الشيخ عثمان موضوع النيوات فسى 
موقلفاته الحد ید 2 ويمن آراعه على النحو الآتى حيث يقول : 
( يجب على كل مكلف أن يعلم أن رسله تمالی صاد قون فی كل 
ما آخبروا به » ود ليل صد قهم المعجزات » وأنهم عليهم الصلاة والسلام 


أمناء » ود ليل أمانتهم أمر الله بالا قتذاء بهم ء وأنهم عليهمالصلاة 
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00 
والسلام ق يلخوا جميعما إمروا بابلاغه للخلق ) 


وقال أيضا ( الصدق واجب للرسل علیهم الصلاة والسلام وضد ه السذى. 
هو الك ب مستحيل عليهم » والأمانة واجبة لهم عليهم الصلاة والسلام 
وضد ها الذى هو الخيانة مستحيلة عليهم » والتبلیغ واجب لهم عليهم 
الصلاة والسلام وضد ه الذ ی هو الكتيان مستحيل عليهم » شم نعتقسد 
بعد ما ذكرنا أن الكمال البشزى كله واجب لهم علیهم الصلاة والساذم 
والنقص البشرى كله مستحيل عليهم ؛ والذى يجو لهم عليه الصبسلاة 
والسلام الأعراض اليشرية الثى لا تودی الی نت ۲30 

يتبين لنا مما سبق أن الشيخ عثمان يقمن بالرسل كما يؤمن أنهم 
معصومون عن كل ما يخل بالشرف من الأوصاف الرد يئة كالكذ ب + 
والخيانة » والكتمان , فالأوصاف الثلاثة التى ذكر أنها كلها واجبسة 
للرسل هى سسا يعين صاحبها على أداء مهمته لليشر على أكمل وجه » 
فالصد ق يورث الثقة فيما ينقله الرسل ٠‏ ويجعل النفس تطمئن السى 
سلامة أتوالهم وتقريراتهم . وبما أن الله قد أيد هم بالمعجزات فان هذاه 


المعجؤات تمثل أكبر برهان على صد قهم فى كل ما ييلغون عن الله » 





(۱) صد ة البیان نیع " 
(؟) معراج العوام الل 
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فلو جار الكذ بعليهم لجاز الكذ ب‌علی الله اذ تصد یق الکاذ ب كذابء 
والكذ ب مستحيل على الله سبحانه ولذا كان الأنيياء من خيرة اليشر. 
لقد عرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالصاد ق الأمين » وشهسد 
له خصومه من قريش يذ لك » فعند ما سأل هرقل - ملك الروم - 

عن ال النبی صلی الله علیه وسلم من یی سفیان ۰ وهو يومكذ للم 
یزل کافرا ء أجابه أبو سفيان بأته لم يكذ ب قط . فأفاد هذا أن صفة 
الصد ق لازمة للرسول . وعلى فرض إنهم يكذ بون خاشاهم ‏ فسلا 
يتصور إن يقرهم الله عليه لما يترتبعلى ذ لك من اضلال البشزية ٠‏ 
لقد ذ كر الله فى كتابه المتزل بأنه لا يمكن أن يقر زسله على الكسذ ب 
لو كذ يوا أو تقولوا عليه » وأنما يأخذ هم أخذ عزيؤ مقت ز وفى ذ لنسك 
يقول الله تحالى ؛: ( ولو تقول علينا يعض الأ ويل لأخذنا شسسه 
باليمين » ثم لقطمنا منه الوتين » فما منكم من أحد چ 
شهذ ۱ الد لیل یژید ما ذ هب الیه این فود ی من وجوب اتصاف الرسل 
پالصد ق ء فاذ | تقرر ذ لك فان اتصاقهم بالکد ب - وهو ضد الصد ق ‏ 


مستحیل شرعا وعقلا . 


(۱) سورة الحاقه : > ۶۷ 








۶۱۱ ۳ > 


وأما الأمانة فبى أيضا من الصفات اللازمة للرسل » قیما آن الله 
قد أمر الناس بالا قتداء بالرسل والا هتد1* بهد يهم » فان ف للا يتضمن 
شهاد ة الله لهم بطهارة النفس ء والتنزه عن الخيائة ء ان لا یتصوز 
آن یأمر الله بالا قتدا* بمن یتصف بصفة الخيانة . فقد جعل اللسسه 
طاعتهم جز من طاعته سبحانه فلزم آن يكونوا أمناء » اذ لو جازت 
علیهم الخيانة لما سلمت الکتب السماوية من التحریف والتبد بل ء فصح 
ما قاله اين فودى أن الأمانة من أهم الأوصاف التى تجب أن يتصسف 
بپا الرسل طیهم الصلاة والسلام . 

أما التبليخ فقد آثیته الله سیحانه وتحالی لرسله اذ یقول : 
* الذ ین یبلغون رسالا ت الله ویخشرنه ولا یخشون أحدا الا مس 
ففيها ما يدل على أن الرسل لا یکتمون شیثا سا آمروا بتبلیغه للتاس » 
ثم أن الله تعالى قد ذم الذين يكتمون الآيات وذ كر آنهم یستحتسون 
اللعن “” ان الذ ين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من يعدمسا 
بينناه للناس فى الكتاب أولكك يلعنهم الله ويلعنهم ا 
)١(‏ سورة الأحزاب : وم 


(؟) سورة البقرة : 9ه١‏ 
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فلا یتصور بعد شپاد ة الله لرسله بالتبلیخ أن يتواطتوا على كتسان 
الرسالة » لأن الله آعلم بحالهم من الناس‌ومن آنفسهم. 
آما العوارض البشرية کالأکل والشرب » والنکاح والبیع والشراء" 

والمرض والموت فكل ذ لك جائز علیهم ء وهوسا اقتضته الحکسسسة 
الالهيية ان جعلهم من الیشر یمیشون کما یمیش غیرهم من الیشر + 
ویتمرضون لمثل ما. يتدرض له الانسان العادى ليسهل على النساس 
مماشرتهم والا ختلاط بهم ؛ وليقيم الله الحجة على التاس فى الا خرة » 
غير أن الأنبياء والرسل معضومون من الاصابة بالعيوب المنفرة المستى 


لا تتلائم مع طبائع الناس . 


خلاصة القول ان ما ذ هب اليه ابن فود ى موافق لما عليه أهسل 
السنة والجماعة وهو ما يجب الايمان به فى حق الأنبياء والمرسلين عليهم 


أقضل الصلاة وآتم التسلیم . 
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المعجبسزة 


وعد أن ثبت لد يتا أن الأتييا* منزهون عن الكذ ب 
والخيانة وأنهم هم المثل العليا القى يجب الا قتداء يها فلم يبق الا 
النظر فيما جعله الله برهانا على صد ق نبوتهم ‏ وهو المعجزة . 
یری الشيخ عثمان بن قودى أن الله سبحانه وتمالی قد أيد رسسسله 
بالمصبزات الد الة علی صد ق ما أتوا به من الشرائع » كما يرف أن 
المعجزة غير الكرامة » یل المعجزة هی عمل شی* خارق للحاد ة 
كاحياء ميث » وانفجار الماء بين الأصایع علی وفق التحدی ۰ وأسا 
ما لم يكن خارتا للعاد ة كطلوع الشمس كل يوم » أو ألخارق غلى خلاقه 
کان یدع نطق طفل بتصد يقه فينطق بتكذ بهه فلا يكون معجزة ٠‏ 
وأما الثرامة » فپی ما یجریپا الله سبحاته وتمالی من الخوارق عطی 
i REGS‏ 
للمعاصى » المعرضعن الانهماك فى اللذات والشهوات ٠‏ كجريان 
النيل بكتابعمر رضى الله عنه » ورؤيته ‏ وهو على المنير بالمد ينسة - 
جيشه بنهاوند حتى قال لأمير الجيش يا سارية الجيل » محذرا له 


من وراء الجيل الكين العد و هناك » وسماع سارية كلامه مع يعمسسد 
(۱ 
المسافة » وغير ذلك مما وقع للصحاية وثبرهم. 





(۱) أنذلر هد اية الطالبين ص. ٩‏ 
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تدل ذ لكك على أنه لا يشترط فى الكرامة التحدى ود عوی النبوة 
وان كان فيها خرق للحادة . 
وقد تعصل خوارق الماد آت‌لمن لیسوا مسلمین فلا تکون کرامة » 
وائما تكون كنا قال بعضهم !۲۱ 
ان! ما رأيت الأمر يخرق عادة 
فسعجزة ان من نبى لنا صد ر 
وان يك منه قبل وصفا نيسسوة 
فأرهاص سشّه تتبح التوم فى الأثر 
وان جا* یوما من ولی قسمسسة 
كرامة فى التحقيق عند ف وى النظير 
وان كان من بعض الهوام مسد وره 
فكنسوه حقا بالمعونة واشتهر 
فمن فاسق ان كان وفق مسراد ه 
فس بالاستد راج فيما ف استقر 
وفيما يلى أذ كر طائفة من معجزات نبينا محيد صلى الله علييسه 


وسلم كما ورد تايبا الأخبار المتواترة : 


١ (‏ ) أنثلر توجيه الد عوة والدععاة للأستان آدم عبد الله ص ۸۷ » 
الياجورى على جوهرة التوحيد ص ۱۲۰ 
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8 طلب كفار قريش من الثبى صلى الله عليه وسلم آية تد ل علق 
صد ق نبوته فانشق له القمر فرقتین ء فرقة فوق الجیل وفرقة د ونه » 
فقالت تريش : سحرنا محمد نسألت أهل البلاد الأخرى عسل 
شاهد وا انشقاق القمر » فأخبروا به كما رأوه ‏ وید ل على هذه 
المعيزة الخالدة قوله تعالى : * اقتربت الساعة وانشق القمر , 
وان يروا آية يعرضوا ويقولوا بو 
وأخرج البخارى وسلم عن أنس رضى اللهعنه ” أن أهل مكنة 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق 
ا 
الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى » وق خليد 
الله ذ کری الاسرا* فی آیات تتلی الی یوم القيامة » وهى قوله تحالى 
* سیجان الذی آسری بحید ه لیلا من المسجد الحرام الى المسجد 
)2 


الأقصى الذى باركنا حوله ..” كما ورد ت قيها أحاد.يث أكسيرة 


متها ما رواه البخارى عن جاير ين عبد الله رضى الله عننهما : 


(۱) سورة القر : ۲-1 
(۲) متفق علیه رواه البخلزی فی کناب التفسیر ج۳ ۱9۵. ومسلم فی. با ب 


)۳( 


اتشقق القمر ج1۷ مهع۱ 
سورة الاسرا؟ : ۱ 


«۱٩ با‎ 


آنه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول : لما کذ بسسستی 
قريش قمت فى الحجر فجلی الله لی بیت المقد س فدلفقت آخبرهم 
عن آياته وأنا اا ت أشار الشيخ عثمان الى هذه 
المعجزة بقوله ” ونعتقد أن المعراج يجسد العصطفى صلى الله 
عليه وسلم الى السموات بعد الاسراء به الى بيت المق سيقظة 
a‏ 

و تيح الماء بين أصابحه صلى الله عليه وسلم ء لقد أخرج الیخاری 
أيذنا عن حاير بن عند الله رضى الله تعالى عنهما أنه قال : 
خطثر, القاس يوم العد يبية والنبى صلى الله عليه وسلم بين يد ينه 

۱ (¢) (£) 

ركوة فتوضأ فجبش الناس نحوه ٠‏ فقال ما لكم ؟ تالوا ليسس 
عند نا ما*.نتوضاً ٠‏ ولا نشرب الا ما بين يد يك » فوضع يده فى 
الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال الحيون فشرينا 
وتوضانا » قیل لجابر : کم کنتم ؟ تال لوكا مائة ألف لكفاتا ء 


كنا .خمس عشرة ماعة 





(1) رواه البخارى فى باب حد يث الاسراء 

(؟) هداية الطالبين ص ۱۲ 

(۲) بفتخ الهاء وكسرها أى أسرعوا متهئين لأخذ الما* . 

(ع) بفتح الرا* ویکسرها ویضمپا -وهو ما یحد للما* . 

ره) رواه الیشاری ثی کتاب المناقب ء باب علامة النبوة ج ۽ من.؟ 1۲ 
ولم ج ه ص. ۸۸( الامام أحد ۲۲۹/۲ 








<( ۱٩ 


حنین جذ ع النخلة له صلی الله علیه وسلم ویکاژه بصوت سمحه من 
فى المسجد وذ لك لما فارقه النبى صلى الله عليه وسلم يعد مسا 
كان يخطب عليه كمنبر له » ولما صنع له المنبر وترك الصمود عليه 
یکی حتینا وشوقا اليه صلى الله عليه وسلم ولم يسكت حتى جا*ه 
الرسول وو ات 

والقرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
يعد معجزته العظص وآية نبوته الخالداة + وهو الد ليل الناطق 
بصد ق نبوته ء وقد تحدى الله العرب وهم أولوا الفصاحسسة 
والبلاغة » وعبزوا عن الوفاء بما تحد اهم الله به » وقد مسر © 


الشعدى بمراحل ثلافة نفى المرحفة الأولى كان الشحدى بأن يأتوا ' 





بمثل هذ! الترآن كاملا ؛ وفى ذلك يقول الله تعالى : 

* قل لقن اجتمعت الانس والجن على أن يأثوا بمثل هذ! القران 
)¥( 

لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ” ثم انتقل التحدى 


الى ما هو أخف من الأول وهو أن يأتوا يعدد محد ود منالسور 


(9) لقف روى الامام اليخارى حد يث حنين جذ ع النشله بروایات متحد د ة 


فى صحيحه منها انه صلی الله عليه وسلم كان یحطب الی جذ ع قلما اتخذ 
المتبر تحول اليه فحن الجذع فأتاه فسح يده عليه (صحيح اليخارق 

جع ص ۲۳۷ مسند الامام آحد جو ص ۲۹ » سنن الترمذى جي 

ص ۲۹۸ 


(۲) سورة الاسرا* : دز 


== 


بقوله تحالى ” أم يقولون افتراه » قل فأتوا يعشر سور مثله مفتريات » 
وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صاد قين فإلم يستجييسوا 
لكم فاعلموا ما أنزل بحلم وأنلا اله الا e‏ 

ثم كان التحدى بسورة واحد ‏ فقط لقوله تعالى : ” وان كتستم 
قى ريب مما فأتوا بسوزة من مثله واد عوا شهد ا*کم مسن 

(¥) 

دون الله ان كتهم صاد قين 5 

ففى .بميح هذ ه المراحل الثلاثة عجزوا ووتفوا حائرين أمام عظصة 
هذه المعجزة الزبائية » وكان لابد لهم أن يعجزوا لأنه ليس مسن 
كلام اليشر وائما هو وحى أوحى الى التبى صلى الله علیه وسلم بسنن 


رب العیاد لهد اية البشرية واذ ! كانت معجزات الأنبياء تنقضى بانقضاء 


حیاتهم فان ممجزة القرآن خالد ة باقية آید الد هر ۰ 





15 - ۱۲ : سورة شود‎ )١( 


( ۽ ) سورة اليقرة : ۲۳ 
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آلمیحث الثالسسسث 
المفاشلة ین الصحایسسسسة 





ان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم كلهم ع ول » وأولوا فضل » 
عاصرو! التبی صلی الله علیه وسلم ء وشهد وا التتزیل » وآمنوا به » 
وتگسوا بهد ى المصافى عليه الصلاة والسلام ولم بزيغوا عله قيد شير » 
وقد أثتى عليهم ربهم فى كتابه الحزيز بقوله ” لقد رضى الله عن 
المؤينين اذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم مأ فی قلوبهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحا قرييا وه كنتم خير أمة أخرجث لللأسسناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باه ۲۳۶ والأحاد يسسثك 
الصحيحة التى ورد تفى بيان عظم شأنهم والتحذ ير عن سبهم كتسييرة 
متعد د 3 منها قوله صلی الله علیه وسلم ” لا تسبوا أصحابى » فو الذى 
نفسی پید ه لو آن آحد کم آنفق مثل أد ذ هبا ما درك مد آحد هسم 
e 3‏ 

ولقضية المفاضلة بين الصحاية أهميتها فى الفكر الا سلامی اذ هی 
)١‏ سورة الفتح : +۱ 


(۲) سورة آل عمران : ۱۱۰ 
(۳) رواه البشاری فی مثاقب آلمپاجرین وفضلهم ج ۲ ص ۲۹۲ 





m= 


فى نتيجتها تنتهى الى وجوب محبتهم والكف عمأا شجر بينهم » والوقوف 
على أيهم أولى بالتق یم للخلافة بعد الرسول صلی الله علیه وسلم ۰ 
لق أثار ابن فود ى مسألة المفاضلة بين الصحابة الكرام رضسوان 
الله عليهم مستشهد ١‏ بالأد لة النظية وملتزما مذ هب السلف فى 5 
د رجاتهم حسب توليهم الخلافة والاحداث الهامة فوالتاريخ الاسلای » 
فجمل أبا بكر الصد يق فى المرتبة الأولى ثم عمر بن الخطاب فعثمانبن 
عفان فعلى بن أبى طالب رضى الله تحالى هم جميعا ثم يليهم فى 
المرتية الباقون من المشر المقشرين بالجنة »> وهم طلحة ؛ والزيص » 
وسمعد ين أبى وقاص.» وسعيد بن زيد بن عمرو بن توقل » وعيد الرحمن 
بن عوف ء وأبو عبيد ة ين الجراح ويد عم هذ! الرأى يما رواه أصحساب 
السنن وصححه الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال + عشرة 
فى الببغة ‏ أبو يكر فى الجنة » وسر فی البنة » وشان وعلی والزينير 
وطلحة ء وعبد الرحمن بن عوف ء وأبوعبيدة » وسمد بن أبى وقاص, 
۱1 


وسعيد بن زيك ٠‏ 


ثم يليهم فى المرتية أهل بدر وعد تهم ثلاثماعة ويضعة عشر نقسر 


(و) آنظر مدایةالطالیی ص, ۲۰ - ۲۲ 
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لحد يث ” لعل الله قد اطلععلى أهل بدر فقال اعملوا ما شكتم قد 
ضرت لک ٩‏ ولما رواه اين ماجه عن رافع‌ین خدیج قال :۽ چاء 
جبریل الی التبی صلی الله علیه وسلم فقال : ما تحد ون من شهر بد را 
فيكم ؟؟ قال خيارنا » قال كذ لك همْ عندنا خيار الملائكة 5 
ثم يليهم الصحاية الذ ين شهد وأ غزوة أحد » ثم أهل بيعسنة 
الرضوان بالحد بيية لما ورد فی حقهم من قوله صلی الله عليه وسلسم 
”لا يد خل الثار أحد با حنم يقر كر سائز الصحايسة 
أفضل من قيزهم لأنهم غيز قرون يشهادة رسول الله صلى الله عليسه 


٠ وسلم‎ 





(۱) متفق علیه » رو اه الیخاری‌فیکتابالمغلوی ومسلم فی‌کتاب فضاتل الصحابة 2 


() رو اه اینماجةفییاب فغل. آهل‌البدر چ۱ علاه 


)+( رو اه التزمدو: قی‌آو اب الضناقب ۱۲ ع؟ 12 





== 


الفصلالثالث - السمعيات 


أن المقصود بالسمعیات هو الممتق ات‌التی لا یتوصل السی 
معرفتها الا عن طريق الابغبار عن صاجب الشرع فقط » لآن معطسم ۱ 
احداشها لم یقع مد ۰ ولم بزل محجویا عن الادراك البشری : فكل 
ما سبق ف كره من نع لا لهمات وتات - ما ها الصفات الخبريية 
ونحوها - قانه يغبت بالحقل والسمع مها , أما الأمور التى تتعلسسق 
بالآخرة كأسوال ما بعد الموت , وأشراط الساعة وخشر الا جسساد 
للحساب وما أشبه ذلك فهى لا تثبت الا عن طريق السمع فقط » فلو 
لم يخبرنا عنبا صأحب الشرع لما كان للعقل اليشزى أى سبيل الس 
تصورها والايمان بها . وفيما يلى من الفصول نستعرض موقف الشسیخ 


عثمان بن فود ى من مسائل السمعیات ورأیه فیها . 


المبحث الأول : عذ اب القبر و كمه 





يعتقد الشيخ عثمان أن عذاب القبز حق وان العذاب يشمل الروح 
والجسد معا ويسوق الأدلة الشرعية لاثبات ذ لك فیقول : ( نعتقسه 
ان عذ اب التبر للگافر والقاسق العراد تحذ بيه أن ترد الروح الی الجسد 


أوما بقى مشه حق » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب 
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11 ۲1 
الثبر حق ۰۰۰ وسرعلی قبرین فقال انهما لیعذبان ) 


فالحد بثان اللذ ان آورد هما ان فودی من آصح لخاد یفی هذا 
الموضوع ء أما الحدايث الأول نانه يفيد أن اليبود كانوأ يؤنسسون 
بمذ اب القبر وکانوا یتصوذ ون منه وس آهو اله » وعندما سألت السيد ة 
عائشة رضى الله عنها النبى صلى الله عليه وسلم لتتصرف على موقسف 
الاسلام مثه جاء جواب النبى صلى الله عليه وسلم مؤك! أنه حتيقسسة 
ثابتة يجب الايمان يها . وأما الحد يث الثانى » فانه يقضمن بيسسان 
الأسباب التى من أجلها استحق صاعبا القبرين المذاب » فأحد هما . 
كان يعشى بون الناس بالنميسة ونوقع بينهم العد اوة واليغضاء , وأسا 


الآ شر فكان يترك الاستبراء من البول حتى صار عاد ة له ولأشك أنه ` 


)١(‏ هداية الطالبين ص » 7 هكذ! ورد فى المخطوط وتمامالجد يث 
عن عائشة رضى الله عنها أن يهود ية د خلت علیها فتالت نعوف بالله 
من عذ اب القبر » فسألتعائشة رضى الله عتها رسول‌الله صلی اللسه 
عليه وسلم فقال : نعم عذاب القبر حق -رواه الیخاری . 

(؟) وأما. تمام الحد يث الثانى كما رواه الامام مسلم والبغاری عن ابن 
عباس رضى الله عنه تال : مر النبی صلی الله عليه وسلم على قبرين قال 
انہما ليعذ بان وما يعذ يان فى كبير أما أحد هما فكان يمشى بالتميمة 
وأما الا خر فکان لا یستتزه من بوله » ند عا بصسف رطب فشقه آکنین‌تم 
غرسعلى هذا واحد! وعلی هذ! واحد ۱ » ثم قال لمله يخفف عنهما 
ما لم ييبسا وفى رواية لا يستتر عن البول آو من البول . 








+ کا 


لا يصح الوضوة مععدم التنزه من البول ٠‏ قاذ! كان هذا من.الأسسور 
التى يترتبعليها عذ اب القبر.ء فان ترك الوأجیات وانکار المصلوم من 
الد ين بالغرورة یکین سببا لعذ اب آشد ۰ وسنذكر مزيد ١‏ من.الأحاد يثك 
الصحيحة فی هذ 1 الموضوع ومذ ! الذى ذ هب اليه ابن فوداى مو ما 
عليه جمپور الملما* والسلف الصالح . 

یقول الا سام الترطلو " الا یمان بح اب التیر وفتنصه وا جب والتصد ین 
به لازم حسب‌ما آخبر به الصاد ق » وان اللة تحالی یس الحید المکلف 
في تبره بزد الدياة اليه ويجمل له من العقل قی مثل الوصف السذی 
عاش‌علیه لیستل ما يسأل عنه ويجيب به ٠‏ ويفهم ما آتأه من ربه وما اعد 
له فى قبره من كرامة أو هوان » ويهذ١‏ نطقت الأخبار عن النبى المختار 
صلى الله عليه وسلم وهذا مذ هب أهل الستة والذى عليه الجماعة من 


أهل الملة ۳ 


وقال شارح الحقيد 5 الطساوية * وكذ لك عذ اب القبر يكون للنفس والبد ن 


( و ) هو الامام الحافظ شس الدد ين ابو عبد الله محمد بن أحمد بنأبى 
بر بن فرج الانصاری القرطبی المتوفی ۱ 1۷ ھ 

(۲) التذ ثرة فی آحوال الموتی وآمور الا خرة » المكتبة السلفية بالمد يئة 
المنورة ص. 6 ۱۲ 
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جمیما باتفاق آهل السنة والجماعة » واعلم آن عذ اب القبر هو عذ اب 
الیززخ » ثکل من مات وهو مستحق للعذ اب‌ناله تصییه منه تبر آو لم 
يقبر » آکلته السباع » آو احترق حتی صار رماد ۱ أو نسف فى الهواء 
أو صلب أو فرق فى البحر وصل الى روحه ويد نه من الحف اب‌ما یصل 
)01( 
الى .المقبور ” 
موه 
وقال العلامة ابن قيمبعد أن أورد أقوال الملماء فى الروع 
والجسد ووقوع العذاب عليهما أوعلى أحدهما قال : ” فاذا عرفت 
هذ ه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذ هب سلف الامّة وأعمتها أن الميت 
اذا مات یون فی نعیم أو عذاب » وان ذلك يحصل لروحه وبد نسبه» 
وأن الروح تبقى بعد مفارقة البد ن منعمة أو مذ ية وأنها تتصل بالبدن 
أحيانا » ويحصل له معها النحيم أو العذاب ء ثم اذا كان يوم القيامة 


0 
الكبرى أعيدات الأرواح الى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين. ” 





وق أنكرت المعتزلة والجهمية عذ اب القبر وحجتهم عدم مشاهد تهسم 


تألم الميت » وقالوا لو وضع على بطن الميت شيئا لم يقع فلو انه تحسرك 


۲۹۸ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 


(؟) ابن قيم الجوزية كتاب الروح ص. ۸۷ 
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للمذ اب آو ثیره لتحرك ذ لك الشی * عن مكانه » فكيف يقال ا نالملكين 
یجلسانه ویسألانه » ونحن نفتح القبر فنجد لحد ه ضيقا ونجد ؛ مساحته 
على ما حفرئاها لم يتغير علينا نكيف يسمه ريسع الملائكة الساكلين لا أ 
وللجواب على هذ ٠.الشببهة‏ نقول : قلنا بادىء ذى يف ان قضايسا 
السمحیات‌سا لا تد ركها الحقول اليشرية المجردة » وان الله سبدانه 
وتحالی تامل التصرف فى. مخلوقاته » وليس بعزفيز عليه أن يلحسسق 
بالميت من العذ اب أو النحيم مالا يد ركه أو يشعر به الا حیا* » فالنائم 
على سبيل المثال ‏ ف يرى فى منامه ما يسر به أو يتألم منه مسسن 
د ون أن يحسية من بجواره من الئاس » بل وقف نجد نائمين على 
فراش واد روح آحد هما فی تحیم ویستیقظ من نومه وأثر التحسسیم 
ظاهر علی پذانه , وال خر روحه نی عذ اب ویستیقظ من نومه واصارات 
العذا ب ظاهرة على يدنه وليسرعند أحد هما خبز ما عند الآخر » 
فالذي بيد و للناظر أن القبر مجرد تراب ولكن ياطن القبر فى الحقيقة 
اما عل ابمقيم واما جنة نعيم » فيجب الايمان به والكف عن البحث فى 


كيفيته و الحکم باستحالة وقوعه ۰ 





زو) آنظر الیواقیت والجواهر ج ۲ ص ۱۳٩‏ » التذ کرة ص. ۱۲۵ ۰ 
مقالات الا سلامیین ج ۲ ص ۱۱۲ 





«۱ ۲٩ > 


وقد د لت النصوص الثابته والآثاز الصحيحة على أن القبر اما 8 
يتتحم فييها صاحبها واما حفرة يتألم فيها هلها من شد ة العسذ اب - 
والمیاذ بالله . وفيما يلى نذكر طائفة من هذه الأدلة : 

يقول الله تعالى حكاية حال آل فرعون : ” النار يحرضون عليهسا 
غد وا وغشيا ويوم تقوم الساعة اد خلوا آل فرعون آشد العذ اب (سورة 
غافرآية +>) . اذا کانت آرواحهم تعرض على الثار صباحا وشا" , 
ولهم بعد ذلك أشد الغذ اب پوم القيامة علم أن المرض المذ کسدوم 
سيكون فى القبر » لذ لك قال ابن كثير ” هذه الآية أصل كبير فسى 
استد لال هل السنة علی عذ اب البرزخ فی الق ٩۱‏ : 
وقوله تحالی : * یثبت الله الذ ین آمنوا بالقول الثابت‌فی الحياة 
الد نيا وفى الآخرة * ان المقصود بالتثبيت فى الحياة الدئيا هو 
الاستقامة على الد ين والذ ود عنه رغم ما يحترضهم من التحد يات والأفكار 
الهدامة التى تكاد تميل بهم الى الضلال ٠‏ وأما تثبيتهم فى الاآخسرة 


فذ لك حين يسألون فى قبورهم كما جاء فى العمحيحين عن البراء بسن 


( و ) الحافظ عماد الدین اين کثیر : تقسیر القرآن المظیم ج > ص ۱ ۸ 


(۲) سورة ایراهیم : ۲۷ 





mnj» = 


)1( 
عازب * یثبت الله الذ ین آمنوا بالقول الثابت * نزلث فى عذ اب القبر . 
وقوله تعالى : " فذ رهم حتی يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون 2 يوم 
لا يغتى عنهم كيد هم شيئا ولا هم ينصرون ٠‏ وان للذ ين ظلموا عذايا 
(۲ 
دون ذ لك ولکن آکترهم لا یملمون * 
ومذ | یحتمل آن یراد به عذ ایهم بالقتل وفیره نی الد نیا » ون یراد 
به عذ اپیم فی البرزخ وهو آظهر » لأن كثيرا متهم مات ولم يحسث ب 
)¥( 
فی الد نیا ” 


)£( 
وتوله تحالى : ” ومن اعرض‌عن ذ کری فان له معيشة ضنكا .. ” 


قيل أن المراد به عذاب القبر . 
كما د لت الا حاد یث الصحيحة علی اثبات‌عذ اب القبر لمستحقیسه 
منپا الحد یثان الصحیحان اللذان صبق ذکرهما » ومن أحاد يسث 
هذا الباب ما رواه الامام سلم ثی صحیحه عن النبی صلی الله علیسه 
وسلم أن هذه الأمة تبتلى فى قبورهما » فلولا أن تداقتوا لدعوات الله 
(۱) رواه مسلم وى باب اکا ت ۳۳ التعود منه ۱۷ فا 
زا و ای ی اب اجا کی اي ا 


(۳) شرح الحقید ة الطحاوية ی ۲۹6 
(>) سورة طه : ۱۲ 
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)20010 
آن بسمعکم من عذ اب القبر الذى أسصع مته . 
وقی الصحیحیی عن عائشة رضى الله عتها آن النبی صلی اللسه 


عليه وسلم قال ج ان أهل.القبور يعذيون نی قبورهم عذاپا تصمعصسه 
)¥( 
البهائم ۰ 


وشها ما آخرجه البخاری عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يد عر اللهم أنى آعوذ بك من عذ اب 


القبر 2 ومن عذ اب التاز ومن فتتة المحيا والممات ومن فنتة المسییح 
(۳( 
الد جال ”. 


زو) رواه ححا فى ياب ااك عدب ایر کر مه ۷ ص 
و الامام آحمد فی مستنده ۳۲/۲ 


( رواه ام الاي فى يأب التعوق من عذ اب القبر چءعم,و 


(۲) رواه الیخاری فی یاب الجعوذ مق عذاب القبر ج م۱۸ 











المبحث الثانى ؛ أشراط الساعة 





یعتق الشيخ عثمان أنه لابد لهذه الحياة الد نيا من نهايسسة 
تنتهى اليها وأن الساعة أثية لا ريب فيها » وأن النبى صلی اللسه 
عليه وسلم قد ذكر بعض العلامات والأمارات التى يعرف بها قرب قيام 
الساعة » وق ألف كتابا خصصه لذ كر أمور الساعة + زما يتقد مها مسن 
الأحداث يقول الشيخ عثمان نی مق مة الکتاب‌ما نصه : 
ر أما بعد : ثهذا کتاب تنبیه الأمة علی قرب هجوم أشراط الساعسة 
وأن بعضپا ق ظهرت کنا آخبر به النبی صلی الله عليه وسلم » 
ومقصود نا فى تتبيههم على قرب تلك الأشراط حثهم على الا حتیسساط 
لأنفسهم بالتوية قبل أن يحال بينهم وبين تدارك ما فرظ نينسم 
وليقطعوا عن الد نيا ویستحد وا للساعة الموعود بها ,© ان تلك الأشراط 
علامة لانتهاء الد نيا وانقضائها لل 
ويؤكك الشيخ عثمان أن الله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلم مود 


الساعة فأخفاه عن المخلوقات فلا يملمه نجى مرسل ولا ملك مقرب » ويحكم 


(1) تنبيه الأمة على قرب هجوم أشراط الساعة ( مخطوط) ب 1-؟ 





== 


على ما ورد فى بعش الآثار فى ثميين وقت المناعة أو تحد يد وشسست 
أشراطما بالبطلان فيقول : ( أما بيان وقت وقوع الساعة وأشراطها 
فلا يحلمه الا الله » فق جاء فى حد يث جبريل عليه السلام ” ما 

السثول عنها بطم من الا ؟ فأن قيل غبت أن النبى صلى الله 
عليه وسلم سكل عن الساعة فقال ”ما السكول عتنها يأعلم من السافسل 
قهذ! يدل على آنه لم یکن عند ه علم بوقت وقوعها » وروى أنه قسال : 
” بعشت أنا والساعة کہاتين " وهذا يدل على أنه كان عالما بذ لسك 
نكيف يأطف الخبران ؟؟ فالجواب أن القرآن قد نطق بقول الحسق 
” قل انما علمها عند بتي ن پيا هوولا غيره . وأما قوله 
” بعثتأنا والساعة كباتين ” فممناه أنا النبى الأخير » فلا يليستى 
تبی آشر + وانما تليغى القيامة كما تلى السبابة الوسطى ليس بينهما 
أصبع أشرى وهذا لا يوجب أن يكون له علم بالساعة نفسها » وهی‌سع 


ذ لك د انية لأن أشراطها متتايمة وسع كونها د انية قال العلما* رضس الله 





٩ (‏ ) آخرجه سلم فی کتاب‌الایمان » باب بيان الايمان » واين 


ماجه فى باب أشراط الساعة ج ۲ ص:۲ ۱۳ 
(؟) متفق عليه , آخرجه الامام مسلم فى كتاب الفتن ياب قرب الساعة 
ج ۱۸ ص ۸٩‏ ء واین ماجه ج ۲ ص ۱ ۱۳ 


(۳) سور الاعراف : ۱۸۷ 











== 


عنم لم يووا قط حد يشعن النبى صلى الله عليه وسلم فى تحیمن وقت 
وقوع الساعة ولا فى تميين وقت أشراطها 3 

فالا يمان بقرب قيام الساعة واجب شرعا وهوما عليه جسهور أهل الحلم » 
واخفاء العلم يوقت وقوعها عن الناس انما هو لحكدة بالغة , ولا يلزم 
من هف! الاخفاء الحكم باستحالة وقزعها اقرأ قوله تعالى : 


(f). 
” ان الساعة لآتية لا زيب فيها ولكن أكثر الناسلا يؤنون‎ ” 


لضف 
* اقتزب للتاس حسایهم وهم فى غفلة معرضون ” 
* ش خسر الذ ین کذ بوا بلقا* الله حتی آذا جا*تهم الساعسة 
)< 
بشتة قالوا یا حسرتتا علی‌ما فرطنا فیها * 
لقد آورد الشیخ عثمان يعض أشراط. الساعة السضری بأد لتبا 


الشرعية وبين أنها قد وقعت بالفعل فمن ذلك : 


(1) تنبيه الأمة على قرب هجوم أشراظ الساعة ص 1-۹ 


(؟) سورةغافر : وه 





(ع) سورة الأتبياء : ١‏ 


(») سورةالاتعام : ۳۱ 





-١ 
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قلة الملم وشهور الجهل والزنا وکثرة النسا* وقلة الرجال . 


وذ لك لما رواه اليخارى فى صحيحه:” ان من. أشراط الساعة أن 

یقل الملم » ویظهر الجهل ویظهر الز نا وتکتر النساء وتقسل 
(۱ 

الرجال حتى يكون لخسين امرأة القيم الواحد * 


استاب الأمور الى غير أهلها وتطاول البنيان . 

عنه قال : بينما تحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مجلس 
یحد ث القوم , اذ جاء اعرايى فقال : متى الساعة ؟ ؟ فمضسى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حد يثه فقال بعض القوم : سمع 
ما قال فكره ما قال » وقال بعضهم بل لم يسمعما قال ؛ حستی 
اذ! قضى عدا بثه قال : أين الساعل عن الساعة ؟ قال : ها 

آنا ذا يارسول الله »تال : اذا ضیت الامانة فانتظر الساعة » 
قال + كيف اضاعتها قال : ا۱۵ وسد الأمر الىخير أهله فانتظسر 


ت 
الساعة كما ورد أيضا فى حد یث البخاری آن‌الساعةلا تقوم حستی 


(۱) رواه ابن ماجه فی باب اشراط الساعة چ ۲ ص. ۱۳۳ 


(۲) آخرجه البخاری قی کتاب الرتاق ؛ باب رقح الأمانة . 





«۱ ۳۲ 


يتطاول الناس فى البنيان . ثم عقب الشيخ عثمان على هذ ين 

الحد يثين تاثلا : ز وکل ما ذکر نی هذ ين الحد يثين قد ظهسسر 

عيانا 1 افد هذا القول بما نله عن القرطبی نی التذ کسسوة 

( قال علماؤنا رحمة الله عليهم » ما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم 

فی هذا الباب ق ظهز وشاع فى الناس فوسد الأمز الى غير أسله » 

وسار راوس التاس آسافلپم » فیملکون البلاد والحکم فیها » فيجمعون 

الأموال ويطيلون البنيان كما هو مشاهد فى مذه لزان" 

۳ - ظهور الد جالين وقد جاء عده هم ممینا فی مد 0 
الله ضه تال : قال رسول الله صلی الله علية وسلم يكون من‌آمتی 
ا كذ ايون سبعة وعشرون متهم أربع نسوة وأنا خاتم النبیین 
ی (۲ 

ق ظهر بالفعل د جالون کثیرون وفیهم نسوة ولکن لا ند ری هل 


تم الحد د الذى ورد فى الحد يث أو لم يتم 5 


(۱) تبیه الامص, ۱٩‏ 
(۲) التذ کرة ص. 14۳ 


(۳) وواه الامام حد ۳۹/۵ ء آنظر تتبیه الامص ۲۰ 





د لاما وض 


تقد یم العجم علی الحرب فی الد ولة » وقد وقع ذلك كما أخبر به 
عليه الصلاة والسلام بقوله : ” ويل للعرب من شر قد ا 
ففيه أخبار يما يكون بحد ه من أمر العرب وما يستقبلهم من. الويل 
والحرب وق وجد ذ الك بما استؤثر عليهم من الملك والد ولة والأموال 
والامارة وسار ذ لك فی غیردم من الحجم ء وتشتتوا فى البسوادى 
بعد أن كان الحز والملك والد نیا نت حجر رحمة 
الله تحالى تعليقا على هذا الحديث ( انما خصالحرب بالذ کر 
لانهم آول من د خل فی الاسلام ء وللانذار يأن الفتن اذا 

وقحت كان الهلاك أسرع اليهم ر 

ثم أورد الشيخ عثمان حد يث حذ يفة بن اليمان الذى يتضمن ذكر 
اثتين وسبعين خصلة من علامات قرب الساعة وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم ” اذ! رأيتم الناسأماتوا الصلاة , وأضاعوا الأمانة » 
وأكلوا الربا » واستسلوا الک ب» واستخفوا بالد ما* » واستعلوا 


الیتا* وباعوا الد ین بالد تیا ء وتقطمت الأرحام ویکون الحلسیم 


(۱) رواه البخاری وسلم نی کتاب الفتن واشراط الساعة 


(۲) تتبیه الامة ص ۲۱ 


(۳) ثتح الباری ج ۹( ص. ۱۱۷ 
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ضعنا » والكذ ب‌ضد قا » والحریر لباسا » وظهر الجور » وکشر 
الطلاق » وموت الفجاءة , واکتمن الخائن » وخون الأمین وصد ق 
الکاذ ب » وکذ ب‌الصاد ق ء وگگر القذف » وکان المطر قیظا » 
والولد غیظا وثاض‌اللثام فیضا » وفاض الکرام غیضا » وکان‌الأمرا* 
والوزرا* کذ بة » والأمناء خونة » والعرفا* ظلمة » والقرا* فسقة » 
اذا ألبسوا مسوك الضأن ٠‏ لوبهم آنتن من الجيفة » وأمر سن 
ألصبز » يقشهم الله فتنة » يتباوكون فيها تباوك اليهسنود 
والظلمة » وتظهر الصفراء وتطلب البيضاء ‏ يعنى الذ هب وا لفضة - 
وتتثر الخطبا* » ويقل الأمر بالسعروف وملقت المصاحف » وصورت 
الساجد » وطولت المنابر ء وخریت القلوب » وشریت الخمور » 
وعطلت الحد ود » وولد ت‌الامة ریتها » وتری الحفاة الحسراة 
صاروا ملوکا » وشارکت المرأة زوجها فی التجارة ء وتشبه الرجال 
پالتسا* » والتسا* بالرجال » وحلف بخیر الله ؛ وشهد المر* من 
من غير أن يستشهد » وسلم للمعرفة » وتفقه لغیر الله ء وطلبت 


كن 
الد نيا يعمل الآخرة , واتخذ المقخم د ولا والأماتة مغر »وكان 


)١(‏ يضم الدال وقتح الواو ‏ ما یت اول من المال » اذ۱ (ختص, 


الأغنياء وأرياب المناصب بأموال الفى* وشعوها مستحقيها مسن 
الناس . 














سوم ود 


رف أرذ لهم » وعق الرجل أياه » وجفى أمه » ور صديته » 
وأطاع امرأته , وعلت أصوات الفسقه فى الساجد , واتخسذات 
القينات والمعازف » وشربت الخمور فى الطرق » واتخذ الظلم 
فخرا » وبیع الحكم » وكثرت الشرط واتخذ القرآن مزامیر » 
وجلود السباح‌صفاقا » والساجد طرقا » ولحن آخر هذه الأمة 
أولها » فليرتقبوا عند ذ لك ريحا حمراء وخسفا وسحا وقذ فا * 
وهذ ه الخصال كلها قد ظهرت‌عیانا 1 


الزلا زل والخسوفات : 


تس مت منم مت نما نيع مب بت بت نم 


بقول المیخ شمان : ر وأما وقوع الزلازل التی عد ت‌من آشسراط 


الساعة ثى الأ .عاد يث الثبوية كقوله علیه الصلاة والسلام فی ذ کر 
أشراط الساعة ” وتكثر الزلازل ل وكقوله فى حد يث حذ يفة رضى الله 
عنه ان الساعة لا تكون حتى تروا عشر آيات » خسف بالمشرق وخسف 
ببزيوة المرب والد خان » رالد جال » ودابة الأرض » ويا جسوجع 


وما جو وطلوع الشمش من مقريها » ونار تخرج من ققرة عد ن. ترسل 


)١(‏ تتبيه الامص, ۲۵ - ۲۷ ۰ .ین 


(۲) رواه البخاری فی کتاب الفشن ج ۽ ص. ۲۳۱ 








اه 


التاس وقال بعض الرواة فى الحاشرة ونزول عيسى بن مريم وقال 


)0 
بعضهم وريح يلقن التاسفى البحر فان هذا الخسف المد كور 
00 
فى هذا الحد يث قد وقع كما أخبرد به عليه الصلاة والسلا م, » 
وقال القرطبی نی التذ ترة » " وقف وقم ذ لك عند نا بشرق‌الاند لمن 


(f) 
” فيما سمعنا من بعض مشائخنا‎ 


شم شرع الشیخ عشان فی ذکر الفتن التی عد ها من شراط الساغة 
ونا ص وقمحت » فمن تلك الفتن مقتل عثمان بن عفان رضى الله 
تعالى عنه ء ووقعة الجمل وصفين » يقل انمي 

وأما وقمة الجمل وصفين فقد دل عليهما الحد يث الصحيح عن ١‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال +" لا تقوم الساعة حتی تقتتل فقحان 


(ه) 
عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة » دعواهما واحداة * 





وأما اشراط الساعة الکبری فقد ذ كر الشيخ عشمای‌نها خروج المبدى 
رضی الله عثه وخروج الد جال ونزول عیسی علیه السلام وغروج یا جوج‌وما جوج 


ورفع القرآن » وخروج الد ايسة » وطلوع الشس‌من مفربها . 





(۱) رواه سلم فی کتاب الفتن واشراط الساعة ج ۸( يز وسو إواينماجه 
ی پاب‌الایات ج ۲ص ۱۳۷ 

( ۲) تتبیه الأمة ص ۲۹ 

(۳) التذ کرص 1 

(؟) تتبيه الأمة ص نام ۱ 

(ه) رواه البخاری فی کتاب الفتن. ب > ص.۲۳۱ 
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)1( 
المهبيسداى 


يذ هب الشيخ عثمان الى أن خروج المهدى أمر مقطوع به لأن 


(۲ 
الأحاد یت تد تواترت بذ لكك ویرد على قول بعض‌الحلما* آن زمان‌السیدی 


)0 اشتهر بين الفرق الاسلامية أنه لابد من پور وجل ن :اهفل 


بيت التبی صلى الله عليه وسلم فى آخر الزمان يقيم الد ين ويهر 
المد ل ویتبمه السلمون ویس المپدی ء بستد ل هل الستة 
والبماعة بالاعاد یت التی ورد ت‌في کتب السنن فی اثبات ظهور 
المبدى ء أما الشيعة فانهم يطتقد ون أن المهدى قد ظهسر 
وضو معد ين الحسن الحسكرى وهو آخر أكمتهم الاثتى عشسر 
ويزعمون أنه د .خل السرد اب فى دار أبيه ” بسرمن رأى ” وأنه لمم 
لم يؤل معيا وأنه لابد من ظهوره فى آخر الزمان ( الفرق بین‌الفرق 
ص ۽ » الملل والنحل ج ١‏ ص )۱1٩‏ 

وقد تود د ت الأنياء عن ظهور المبدى فى كثير من البلد ان. 
الاسلامية بين .حين وآخر ولا يكاد يخلو عصر عن دعوى .خروجالمهبدى 
وممن ادعی المهد ی اپن تومرت الذی عاش‌فی بلاه المشرب وسمی 
آصا به بالموحد ین وتان پقال له ثی خطیهم الامام السعصسوم 
المدي المعلوم الذی یملاً الارش قسطا وتد لا کم ملقت جمورا 
ولما ر شهاج السنة ج > ص. ۲۱۳ ) ۰ 


(؟) الثير الهادى الى أمور الامام السیدی ( مخطوط ) ص ۱ » 


تسذ ير الا خوان من اد عاء المهد ية الموعود ة آخر الزمان (مخطوط 
ص ١‏ ) ولم يذ كر شيئا من الأحاد يثالذى قال انها قد: تواترت 
فى أمر خروج المهدى » وها أنا أذ كر طائفة من الاحاد يسث - 


قد انقضی أو آنه عمر بن عبد الحزیز رضی الله عنه فیقول : (الصواب 

أن المبدى رضى الله عنه متأخر الى وقت خروج الد جال ونزول عيسى 
)0 

بن مريم عليه الصلاة والسلام ” كما يقرر أن المهدى سيكون من عترة 


النبى صلى الله عليه وسلم من ذ رية فاطمة رضی الله عضها وینفی بشد 3 





ے الواردة فى ذلك ء متها ما آخرجه آبو د اود والترمذى عن ابن 
مسحود رضی‌الله غنه ” لو لم يبق من الد نيا الا يوم لطول اللسه 
ذلك اليوم حتی ییعث فيه رجلا من أهل بيتى يملا الدنيا قسطا 
وعد لا كما ملكت ظلما وجورا ” وقوله صلى الله عليه وسلم * المهدى 
منا آل البيت يصلحه الله فى ليلة ” رواه أحمد وابن ماجه ياسثاد 
حسن ود نص كثير من العلماء على تواتر آحاد یث السهد ی » 
يقول الشيخ محمد البرزتجى فى كتابه الاشاعة فى اشراط الساعة 
ما نصه ” الياب الثالث فى الاشراط العظام والامارات القريبة القى 
تحقبها الساعة وهى أيضا كثيرة فمنها المهد ى وهو أولها واعلم 
آن الا حاں یٹ الوارں ة فیہ علی اختلاف روایاتہا لا تکاد تتحصر 
ر الا شاعة لا شراط الساعة ص ۷) ۰ 
وقال العلامة السید محمد صد یق حسن ما نصه ( والا حاد یسسث 
الوارد 3 فیه علی اشتلاف روایاتها کتيرة جد ا"نبلخ هد التواتر » 
وهی ثی الستن وثیردا من د واوین الاسلام من المعاجم والسانید 
( الاذاعة لما كان ويكون بین ید ی الساعة ص. ۱۱ ) 
وقال أيضا ( لاشك فى أن المهدى يخرج فى آخر الزمان من غير 
تمیین الشهر وعام لما تواتر من الأخبار فى الیاب واتفق طیسه 
جمرور الأّمة سلفا عن خلف الا من لا یمتد بخلافه رص ۵ ۱6) 

()الثیر الهادی ص ۲ 
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آن یکون هو المهدی فیقول : ر ۰۰ وان کونه شریفا آمر مقطوع به وان 
کونه من ف رية فاطمة بئت النبى صلى الله عليه وسلم هو الصحيح الذي 
یه ی رت ” اعلموا أتى لست بالامام المهدى ولاادعيت 
المهد ية » انما يسسع ن لك من أفواه الناس وق بالغت فى تحذ يرهم 
من ذلك + وقد صرحت برد ذ لك فى بعض تواليفى العربية والعجمية » 
کیف اد عی السهد ية وقد ولد ت‌نی بلاد السود ان فی مکان یسمی مرت 
وقد عرف ثی الاحاد يث التبوية آن السهدی یولد بالمد ينة » کیف اد عی 
المهد ية ولم یواطی* اسمی اسم النبی محمد صلى الله عليه وسلم اذ 
اسمی عشمان ولم يواطوة اسم أيى اسم أبيه , اذ اسم ای محمد وقسد 
عرف فى الا عاد يث النبوية أن المهد ى يواطى* اسمه اسم النبى صلسى 
اسم اه 

الله علیه وسلم ویوا طو* اسم آبیه ؛ كيف ادعى المهد ية وقد عرف أنكثيرا 
من صفاتى كانت مخالفة لما ورد فى صفات المهدى من الأعاد يث وآشار 
الصحاية والتابحين رضوان الله عليهم » وهذا ميزان قسط فى ايطال 
مهد ية كل من ای تحد شعن بيان علامة خروج المهدى ومن 


أين يخرج وانتهى الى عدم ثبوت شىء من الأد لة فى ذ لك وان ما أورده 


(9) تحذ یر الا خوان ص.١‏ 


(۲) نقس‌المرجح‌ص ۲ -ه 





== 


القرطبى فى التذكرة من أن المهدى يخرج من المغرب الأقصى فسسى 
قصة طويلة لا أصل له » بل ان وقت خروج المهدى لا يعلمه الا الله 


}¢ 
عز وجل . 


یا خسروج الد جال 





تناول الشيخ عثمان العد يشعن خروج الد جال من خسة أوجه , 
أولها علامة خروبه » وثانیبا مکان خروجه » ثالثها بيان حجة من. قال 


أن الد جال هوابن الصياد » وحجة من قال أنه فیره » رایحهسا 





بیان أنه بول فى البلاد كلها الا مكة والمدينة » وخامسها بيان صا 

ينجى من فتنة الد جال . وأما علامات خروج الد جال نقد ذکر ابسن 

فود ی منها : 

1 - تثرة الفتن والقتل . واستد ل علی ذ لك بما رواه الطبرانی عسن 
أسماء بنت يزيد ان النبى صلى الله عليه وسلم ذ كر عند ه الد چسال 


فقال : ان قبل خروجه ثلاثة أعوام تمسك السماء فى العام الأول 


1۱۷ تبيه الأمة ص > - 4ع أنظر التذكرة ص‎ )١( 
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ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها » والحام الثانى تمسك السماء ثلشسى 
قطرها والأرض ثلشى نباتها والعام الثالث تمسك السماء قطرها 
والأرض نباتها لا تیقی ذ1ت ضرس ولا نات وا الا مات » وضى 
يعض الروايات بعد قوله ” وفى السنة الثالثة يمسك الله المطر وجميع 
النبات فما تعزل من السه* قطرة ولا تنبت من الأرض خضرة حتى تگون 
الأرض‌کالتحاس والسما* کالزجاج فییقی الناس یموتون‌جوتا وجهد ا وتكثر 


1 
الفتن والهرن فمند ذلك يخرج الملعون الد جال من ناحية آصبهان 


ب. وذ كر من علامة خروج الد جال أيضا فتح القسطنطينية واستد ل 
الشيخ عثمان بما نقله عن القرطبى ” ان الخبر ورد أن يسسين 
خروج الد جال وفتح القسطنطينية سبعة آشهر " 8 

وأما بيان خروج الد جال فقد توصل الشيخ عثمان الى أن خروجه 

من ناحية أصبهان ثم يخرج الى الحجاز فيما بين العراق والشام 


وذ لك جمها بين الآثار القى ورد ت أن الد جال يخرج من أرض 


(و)أى لا تبقى داية ذات حافر كاليقر والغتم الا ويموت 

(؟) تنبيه الأمة ص .ه - زه والحد يثرواه ابن ماجه فى سنثه جو 
ص ۱۳۱۳۰۱۳۵۹۵ 

(") التذكرة ص. 1 
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)0 (( 
المشرق من تاحية خراسان » وفى رواية من ناحية أصبهان » 


و رواية بین الشام والعراق . 
وأما بيان حجة من قال آن الد جال هو این الصیاد قهو لما رواه 
سلم عن محمد پن البکند ر تال : رأيت جابر بن عيد الله يحلف 
بالله ان این الصیاد الد جال » فقلت له آتحلف بالله قال . » 
انى سمحتعمر يحلف على ذ لك عند النبى صلى الله عليه وسلم 
ا دای سق ال ا 
وأما حجة من قال ان الد جال غير ابن الصياد فى فى حد ينث 
تميم الد ارى الذ ی رواه ابن ما جه عن فاطمة بنت قيس رض الله 
عنهفا قالت‌صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم صعد المنمیر 
وكان لا يصعد عليه مثل ذ لك الا يوم الجمعة فاشتد ذ لك علسى 
الناس من بين قاعم وجالس فأشار اليهم بيده أن اقعد وا فانق 
والله ما جمعتكم لرفية ولا لرهية ولكن تميم الدارى أتانى فأشبرنى 
شبرا مشعنی القیلولة من الفرح وقرة المین ؛ وأحبیت آن آخبرکسم 
(۱) رواية الترمذى 
(۲) رواية سلم واین ماجه . وق روىالامام مسلم من حد يث أنس بن 
مالك انه تتيع الد جال من يهود ,صبهان سبعون ألفا جيز رض ۸ 


(7) رواه مسلم فى كتاب الفتن ياب ذكر اين صياد ج زو ص هھ 
و آبود آودفی‌کتاب‌الملا حم ج؟ ۰۱۷۹۶ . 
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فرح نبيكم صلى الله عليه وسلم : ألا أن تميما الدارى أخب رنى أن 
الريح ألجئتهم الى جزيرة لا يعرفونها فقعد وا فى قوارب السفينسة 
فخربوا بپا » واذا هم بشی؟ آعلب آسود أى كثيرة الشعر غليظسة 
لا ید رون ما قیله من د بره - قالوا ۶ تالت آنا اال 
قالوا آشورینا .قالت : ما نا بمخيرتكم شيئا ولا سائلتثم ولکن هسذا 
الفیر ق رهقتموه ؛ فأتوه فان یه رجلا تخبروه ویخبرکم .فأتوه » 

خد غلوا علیه فاذ | هم پشیخ موثق شد ید الوثاق » يظهر الحزن » 
شدید التشکی » فقال لهم : من أين * قالوا + من الشام » قال 
ما فعلت السرب ؟ قالوا نحن قوم من المرب ء عم تسأل ؟ قال : 
ما فمل الرجل الذی خرج فیکم ؟ قلوا خیرا ء أتى قوما , فأظهره. 
الله عليهم »فأمرهم الیوم جمیح » الا همم واحد » ونبیهم واحد 


ود ينهم واحد :. . ثم قال لو انقلعت‌من وثاقی هذا لم آد ع آرضا الا 


(۱) سمیت بالبساسة لتجسسپا الاأخبار للد جال ءوقد روی الامام 
سلم -د یث الجساسة بطوله وببا* فيه ” . .انی آنا السیح وانی 
أوشك أن يؤذن لى فى الخروج فاخرج فأسیر فی‌الارض ۰ فسلا 

أددع قرية الا هيطتها فى أربعين ليلة غير مكة وطيية فهما سحرمتان 

علی کلتاهما كلما رد ت آن آد خل واحد ة آو واعد! نشهما استقبلثی 
ملك بيد ه السيف'يصد نى عنها وان على كل نقب منها ملائكسة 

یحرسونها ( صحيح مسلم بشرح النووف ج ۸ ص ٣‏ ۸) 
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وطئتها برجلی هاتین الا طيبة ليسلى عليها سبيل . قال التبى صلى 
الله عليه وسلم الى هذا انتهى فرحى » هذه طيبة » والذى تضسى 
بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع » ولا سهل ولا جبل الا وعليه ملك 
شاهر سيفه الى a‏ 

ثم ورد ابن فود ى أقوال الملماء فى ابن الصياد فقال ( والصحيح 
آن این الصیاد هو الد جال » ولا يبعد أن يكون فى الجزيرة فى ذ لك 


)0 
الوقت ويكون بين أظهر الصحابة فى وقتآخر ) . 


قال الشيخ محمد أنور شاه الكشميرى الهندى : 
( وقد ذ هب بحض العلماء الى أن اين الصياد هذ! هواك جا لالأكبر» 
وهو وَسمٌمن قاغله , ان الد جال لا يدخل المدينة وابن الصياد قد 
ولد فیها ء والد جال لا يد خل مكة وابن الصياد قد حج وداخل مكة , 
والد جال يخرج وهو شاب قطط وابن صياد قد مات فى عصر الصحايسة 


وشبد وا وثاته فلا یصح أن يقال هواله جال الأكبر /) 


(۱) تتبیه الأمص >ه -٩ه‏ والحد یث رواه اين ماجه فی کتساب 
الغتن ج ۽ ص والامام [حمد ۳۷۳/۲ 

( ۲ ) تقسالمرجعء ص 4ه 

() التصريح بما تواتر فى نزول المسيح » تحقيق عبد الفتاح أبو 


ةا ص وم( 
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وقال الشيخ على القارئئ فى" المرقاة شرح المشكاة ” (.قال بعض 
المحققين الوه فى الأحاد يث الوارداة فى اين الصياد ممما فيها من 
EN‏ أن يقال أنه صلى الله عليه وسم حسبه الد جال 
ی الد جال » فلما أخبر به من شأن قصته فى 
حد يث تميم الد ارى ووافق ذ لك ما عند ه تبين له صلی الله علیه وسسلم 
أن اين الصياد ليس بالذى ظنه أى لیس هو الد جال الأکبر ۱ 9 

وتال الامام البیهقی ر آن الد جال الأکبر الذی یخرج ی 5 
الزمان غیر ابن صیاد » وان کان ابن صیاد آحد الد جالین‌الکذ اپسین 
الذ ين أشير ایی می اناو و يفرعت ١‏ ولق کی 
آن الصواب هو ما قرره جسپور العلما* من أن الد جال ليس هو ايسن 
الصياد المذكور فى الآثار . 


كما يدتقد الشيخ عثمان ( أن ما ينجى من فتنة الد جال حفظ 


عشرآيات من أول سورة الكهف مستند! فى ذ لك على ما رواه مسلم عن 


۲۲۰ المرقاة شرح المشكاة جه ص‎ )١( 





(؟) مختصر لوامع الأنوار اليهية ص ۳۵۹ 








عد ه ۵ اعد 


ابی درد!ء آن النبی صلی الله علیه وسلم قال : من حفظ عشر آیات 
من أول سورة الكهف عصم من النا ال 237 

وفى رواية ” وان من فتنته أن ممه جنة ونارا » فناره جنة وجنته نمار 
فمن ابتلی بتاره فلیستخیث بالله ولیقراً فواتح الكهف فتكون عليه برد ! 


(۲ 
وسلاما كما كانت النار على ابراهيم * 


ووجعه تخصيص فواتح سورة الكهف بالتزاءة يرجح الى ما فى قصة 
أهل الكهف من العجائب والخوارق . فمن عرفها لم يستغرب أصر 


الد جال » فلا يفتن به . 


جد نزول عيسى عليه السلام 


يوى الشيخ عثمان أن من أشراط الساعة الكبرىنزول عيسى عليسه 


السلام فی .آشر الزمان مجد دا للشريحة المحمد ية ولا یئزل بشریحسة 


۳۱ 
جد يد ة ٠‏ وأنه يمكث أربعين سنة على الرواية الصحيحة » وقد ثیت 





(1) رواه أحمد » وسلم وأبود اود فإزكتاب الملاحم ج ؟ ص ۱۱۱ 
)+( تنبيه الأمة ص + والحدايث رواه مسلم فی باب ذکر الدجال ج ۱۸ ملا 


)¥( نفس المرجع 4 











زواء- 


نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان بالکتاب والسنة ء أمأ الكتاب 
فقوله تحالی : , 
ار )0 

* وان من أهل الكتاب/ليومنن به قبل موته * أى أن أهل الكتاب 
يؤمنون بعيسى عليه السلام قبل موته عند ما ينزل قرب الساعة فلا يبقى 
أحد منهم الاريؤمن به ٠.‏ وأما الحدديث ء فقوله صلی الله علیه وسلم : 
” والذى نفسى بيد ه ليوشكن أن يخزل فيكم ابن مریم حكما عد لا فيكسر 
المليب ويقتل الخازير ويش الجن ل" 

وبين الشيخعثمان حكمة نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزسان 
يما نقله عن القرطبى فى التذ كرة اذ يقول : ( فان قيل فماالحكسة 
فى نزوله فى ن لك الوقت د ون غیره فالجواب عنه من ثلاثة أوجه اعد ها : 
يحتمل أن يكون ذ لك لأن اليهود «همت بقتله وصلبه وجرى أمرهم محسه 
على ما بينه الله تمالی فی کتابه » وهم ,بد | ید عون آنپم قتلوه وینسیونه 


الی السعر وثیره الی ما کان الله برآه ونزصه منه » ولق ضرب الله 


علیهم الذ لة فلم تقم لهم منذ أعز الله الاسلام وأظهره راية ولا كان لهم 





۱۵ : سورة النساء‎ )١( 


1 (۲) تفن عليه » ورواه الترمذ ى وقال حد يث حسن صحيح 








فى بقعة من بقاع الأوض سلطان ولا قوة ولا شوكة ولا يزالون كذ لك حتى 


تقرب الساعة ء فیظپر اقد جال ومو آسحو السحرة ویبایعه الیپسسود 
فیکونون یومتذ جند ه مقد رین انبم ینتقمون به من السلمین ء فاذ| صار 
أمرهم الى هذا أنزل الله تحالى الذى عند هم أنهم قا قتلوه وأيسوزه 
لهم ولخيرهم من المنافقين والمخالفين حيا . 

والوجه الثانى : وهو أنه يحتمل أن يكون انزاله مداة لدو أجلله , 
لا لقتال الك جال لأنه لا ينيفى لمخلوق من i‏ یموت فی السه ۶۱ 
لکن آمره یبری‌غلی ما قاله الله تمالی " منها خلقناکم وفيها نحید کم 
وشها تخرجكم تارة أخرى ,11 فینرنه الله تمالی لیقبر فی الارض‌مد 2 
براه فیبا من یقرب منه ویسمع به من تأى عنه » ثم يقبض. فيتولى المؤشون 
أمره ويصلون عليه وید فن حيث يد فن الأنبياء الذ ين أمه مريم من تسلهم 
وهى الأرض المقا سة ؛ فينشر اذا نشر معهم فهذا سبب ائاله غير أنه 
يتفق فى تلك الأيام من بلوغالد جال باب لد » هذا ما ورد ت‌بسسه 
الأخبار ۰۰ 


والوجه الثالث : انه وجد فى الانجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ سورةطه : مه 


عا ۵۳ ۱ 


حسب ما قال » وقوله الحق ” ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى 
ا فدعى الله عز وجل أن يجغله من أمة محيد صلى اللبسه 
عليه وسلم فاستجاب الله تعالى داغاءه ورفعه الى 'السماء الى أن يغزله 
آخر الزمان مجد دا لما د رس من د ین الا سلام د ين محمد علية الصلاة 
زالسلام » فوافق خروج الد جال فیقظه 

هذا وق نقل بعض الحلماء اجماع الأمة على نزول عيسى عليسسه 
السلام فى آخر'الزمان ٠‏ يقول الحلامة السفاريغى فى لوامع الأنوار البهبية: 
" قد أسبمعت الأمة على نزول عيسى بن مزيم عليه السلام ولم يخالف فيه 
'(حد من أصل الشريعة ء وانما أنكر ن لك الغلا سفة والملاحدة ممسسن 
لا يحتف بغلافه , وق انمقد اجماع الامةغلی آنه ینزل ویحکم بهسذه 


)¥( 
الشبريعة المسمد ية » زليس ينزل بشريعة مستقله عند تزؤله من السماء ” 
تبریحه یعزل. پشدر؛ نزوله من 





۲٩ : سورة الفتح‎ )١( 
1۷۹-۱۷۸ تبیه الم ی ۳ م4 » آنظر التذ کرص‎ )۲( 


(م) لوامع الأتوار البهية اج لاص 96 -ه» 


ع ه (ع 


ان روج يا جوج .ون جوج من الایات الکبری الوذ نة بقرب قیسام 


الساعة ء وق ورد ف کرهم نی غبر آية قال تحالی " حتی. اذ | فتحست 
: )04 

ا جوج ونأجوج وهم من كل حد ب‌پنسلون " . 

وقال تعالى : ” قالواياذ! القرنين ان .ياجوج وماجوج مفسد ون فسى 
(۲) 


الارض * وقد حكى الشيخ عثمان 'الأقوال فى نسبهم وانتهى الى 


أنهم من ولد ات ن ف ان و ري فی حیتناة 
المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ء ثم يهلكهم الله بد ود يقال له ' د 
التذف ( بفتح النون والفین السمجمة ی ؟ وذ لك لا ورد فى خدایث 
نواس ين سمعان رضى الله عنه ۰ ۰ يقولون لقد قتلنا من فى الأرض 
فهلم لفل من في السناء , فيرمون نشايهم الى السماء فيرد اللسه 
عليهم نشابهم مخصبة دما قيرغبتبى الله عيسى عليه السلام الى الله 


)°( 
فیرسل الله علیهم النغف فی رقا بهم فيصيحون موتى ” 





(۱) سورة الأنبیا* : ٩٩‏ 
(۲) سورة الکهف : ۹6 
(۳) تنبیه الأمةص. ۷ 
(») وهو دود يكون فى أنوف الا بل والغنم.الواحد ةتغغة . 


(ه) تفس المرجغ ص ۷۷ والحد يث رواه الامام مسلم فى ياب ذ كر الد جال 
مسلم پشرج التووی ج برل ض. ۷۱ ء والترمذ ی فی باب‌ما جا فی 
تسة الد جال تحفة الا حوذ ی‌ج ۳ ص ۲۳۷ 








هھ ج روبع القسبیرآن 


يقول الشيخ عثمان : ” ان القرآن يرفع ليلة فلا تبق/الأرض منه 
آية » فقا روى اين ماجه من حد يث حذ يفة رضى الله عنه ” يد رس 
الاسلام ثما يد رس وثسى الثوب حتى لا يد رى ما صيام ولا صلاة ولا نسك 
ولا صد قة » ويسرى على كتاب الله فى ليلة فلا يبقى منه آية فى الأرض » 
ويبقى طواعف من الناس » الشيخ والصسجوز يقولون أد ركنا آبائنا على 


)¥( 
هذ ه الكلمة لا اله الا الله فنحن نقولها *. 


ولما رواہ البیہقی تی شعب الايمان عن ابن مسعود رضى الله 
عنه انه قال : اترأوا القرآن قبل أن يرفع » فانه لا تقوم الساعسة 
ستى يوفع ». قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف ما فى صد ور التاس ؟؟ 
تال يغدى عليهم ليلا فبرفيسع ما فی صد ورهم » فيصبحون يقولسؤن 


20 
لكنا كنا نعلم شيئا ثم يقعون فى الشعر * 





(8> © رواه ابن ماجه فى باب اشراط الساعة ي ؟ ص.‎ )١( 


(۲) تتبیه الأمص. ۷۹ هداية الطالبين ص ۱-۱۵ 





خ که اه 


و - خروج الدابسة 


یثبت الشیخ عشمان خروج الد ابة بد لمیل توله تحالی : 
” واذ! وقح القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ان. 
التاس‌کانوا بآیاتتا لا 0006 فيقول : ( معفى وقع القول عليهم 
أى وجب الوعيد عليهم لتماد یهم نی الحصیان والفسوق والطفیسان 
وإعراضهم عن آيات الله تحالی وترکهم تد برها والغزول علی حکسپسا 
وانتهاعهم فى المعاصى الى ما لا ینجع معه فيهم موعظة ولا يصرفيسم 
عن غیهم تذ کرة » یقول عز من تاثل فاذ! صاروا كذ لك أخرجنا لهسم 
دابة من الأرض تکلمهم ی دابة تحقل وتنطق لیثبت لهم الملم 
بأنها آية من قبل الله تعالى ضرورة فان الد واب فى الحا ةلا كلام 
لها ولا عقل لا 

ثم أورد أقوال العلماء فی تحد ید مکان خروجها » فمن قاتسل 
نها تخر من ومن تائل آنها تخرج من جمل الصفا بمکة » 


ومن قائل انها تخرج فى أيام الحج بمكة » وآخرون برون انپا تخرج 


(۱) سورة النحل : ۲ 
( ۲ ) تنبيه الأمة ص. ر نقلا عن القرطبى فی التذ کرة ص. 1٩۷‏ 


(۷۲) حي من آحیاءمکة 





= ۷ ۵ ات 


من تهامة ولم یرجح تولا منها علی الاخر وانما اکتفی پذ کر ص د غزجافها 
يأنها ثلاثة وق استند فی ذ لكك على حد يث سذ يفة رضی الله تمالی عنه 
ظال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال : لها ثلاث 
خرجات من الد هر » فتخرج فى أقصى البادية ولايد خل ذ كرما 
القرية - يحتى مكة ‏ ثم تمکنف.زمانا طویلا ثم تخرج خرجة آخری دون 
تلأت فیفشوا ذترها فی الباد ية » ولا ید خل ذ‌کرها القرية -یمنی مكة - 
بينما الناس فى أعظم الساجد على الله حرمة وخيرها وأكرسها على الله 
المسبف السرام لم يزعهم الا وضى فى ناسية المسجد بين الركسسن 
11 

والمتام * ۰ 

لقد قال الامام ابن كثير فى تفسيره ” هذه الدابة تخرج فى .شر 


)¥( 
الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله » وتبد يلهم الد ين الحق” 


(۱) نقس‌المرجع ص ۸۲ 
(۲) تفسیر این گبر ج م ص ۲۷ 











ره ات 


ز - طلوع الشمس‌من مشریها 


ویری این نودی آن من اشراط الساعة الکبری طلوع الشس من 
مقریبا » وذ لك عند اغلاق آبواب التومة ویس ل علی ذ لك بقوله" 
صلى الله عليه وسلم * لا تقوم الساعة حتی تطلع الشس‌من مضریهسا» 
فاذ! طلحت ورآها الناس آمتوا آجممون » وذ لك حین لا ینفع نفسا 
ایمانہا لم تکن آمنت من قبل * EEE‏ 
من المغرب عن القرطبى فى التذ كرة اذ يقول : ( وق قيل انالحكمة 
فى طلوع الشمس من مغربها ان ابراهيم عليه السلام قال لنمرود : 
فان الله يأتى بالشس من المشرق فأتيها من المغرب فبهت الذی 
كفر” ولبقية مم») 
غير 
وان الملحداة والمنجمين عن آخرهم ينكرون ذ لك ويقولون هؤرتاين 
فيطلحها الله تعالى یوما من المغرب ليرى المنكرون لذ لك قد رته مسن 
أن الشه سفى قارته ان شاء أطلعها من المشرق وان شاء أطلعهسا 


۳۱ 
من المغرب ٠‏ 


(1) تتبيه الأمقآاص لاير 
٢ (‏ ) رواه مسلم فې باب بيا .ن الزمن. الذى لا يقبل فيه الاييسان 
(۳) التذ ترةی ۷۰۲ 





د وهام 


ولما كانت أحاد يث أشراط الساعة كثيرة » وبنها ما يشعر أن 

وتوع الأشراط. حسب الترتيب فى النص ٠‏ كعد يث مسلم ” لا تقوم الساعة 
حتی تروا قبلها عشر آیات فذ کر منها الد جال » ونزول عیسی وياجوج 
وما جوج والغسوفات الثلات الخ وضها ما نصعلى أن أول الايسات 
وقوعا طلوع الشمس من مغربها . بری اپن فودی. : * ان آول‌الایات 
العظام المؤذنه بتغيير الا حوال العامة فى معظم الأرض. شروج الد جال 
ثم تزول عيسى وخروج ياجوج وماجوج وکل ذ لك سابق على طلوع الشس 
من مشربها ء ثم أول الآيات المظام الم نة بتغيير أحوال العالسم 
العلوى طلوع الشسرمن مغريها وبحد خروج الدابة فى ذ لك الیوم أو 
قريب منه » وأول لیات المؤذنة يقيام الساعة الثار ألقى تخشر الئاس 


)1( 
کیا فى حد يث انس فى الصحبح وبذ لك يحصل الجمع بين الأ خبار ” 


ويصسف .٠ء‏ فهذ ه جملة اشراط الساعة الصضری والکیری پأد لتپسسا 
النقلية كما أورد ه اين فودی + وهو ليس بدعا فى معالجة هذا الموضوع 
بهذ ه الصورة وهپذ | الترتیب لقد سبقه الیه جمهور غفير من الحلما* » 


وهو کشیره من العلما* یمتد علی آأحاد یت الاعاد في اثبات العقاقد » 


٩۲ ٩۱ نفس‌المرجع‌ص‎ )۱( 


=e = 


وهى مسألة كثر فیا الخلاف يمن العلماء فضهم من برى أنالتواتر فى 
الأخبار عن المغيبات شرط لوجوب الا يمان بها. » والظاهر مما نقلناه 
عن ابن 57 انه يميل الى عدم اشتراط التواتر » لقد استشهسسد 
بأحاد یث آحاد مثل حد يث تميم الد اری وحد يث النواس بن سمعان 
والمعلوم ان كل ما صح سند ه الى التبى صلى الله عليه وسلم من الأ غبار 
فالايمان به واجب سواء فى ن لك ما كان مثواترا أو آحاد! ء لقد كان 
التمی صلی الله علیه وسلم یبحث رسله الی الافاق آتاد | ولم یکن 
الموسل الیهم برتضون خبره لکونه آسعاد | بل لقد كان الصحابة الكرام 
زضوان الله عليهم يأخنذ ون باأخبار الاحاد من الثقات » فلما حولت القبلة 
الى الكمبة .غرج ربل ممن صلى مع القبى صلى الله عليه وسلم فمز على 
أهل قبا وهم يضلون فحو القبلة الأولى 'فأغبرهم بأن النبى صلى الله 
عليه وسام قد أنزل عليه القرآن وأمر أن يستقبل الكعية فاستد اروا نحو 
الکمية ولم یرفضوا ذ لك الخیر لکون آحاد۱ فیهذ | نتوصل الی صحمة 
الاعتتاد بکل ما آورد ه اين فود ی من اشراط الساعة سستند | الی التصوص, 
العرمة ٠‏ 





<1 1۱ 


المیحث الثالث : السیزان 





یری ابن فود ف أن أعمال الحبد توزن .يوم القيامة بميزان عد ل له 
لسان وكفتان ويستد ل على ذ لك بالأد لة الشرغية فيقول : 
( و” نعتقد ” أن الميزان حق » وله لسان وكفتان » تعرفايسه 
مقا یز الأعال بأن توزن صحفها به . قال تمالی : * ونضع الموازين 
القسط ا 

ورویالترمذ ی حد یث یصاح بربجل من آمتی علی رقوس الخلاتق 
وینشر علیه تسحة وتسحون سجلا ء کل سجل مثل سد البصر » ثم 
يقال ۽ أتتكر من هذا شيعا ؟ إظلمك کتبعی الحافظون ؟ فیقول : 
لا يارب » فيقول أفلك عذر , فيقول لا. » فيقول : بلی آن لك عند نا 
حسنة , وأنه لا ظلم عليك اليوم » فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا 
الهالا الله وأشهد أن محمد! عيده ورسوله » فيقول له » احضر وزتك ء 
فیقول با رب ما نا 12 فيقول انك لا تظسلم ٤‏ 


فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة » فطاشت السجلات » وتثقل 


(و) سورةالأنبياء : ۷> 





=1 = 


اليطاقة , ولا يقل اسم الله مه 
فهذ ه النصو صثايتة فى وجوب الايمان بالميزان ٠‏ وان كالسنت 

حقيقته غائبة عن الحس البشرى وهو الحق الذى عليه سلف الأبة < 

وان كأن الخلاف قف وقع بين المتأشغرين فى حقيقة هذا الممزأن وما 

يوزن به ۰ 
وق أورد الأشعرى هذا الخلاف فى مقالات الاسلامبين من دون 

أن يسند الآراء المختلفة الى جماعة معينة ما عد! المعتزلة فيقول : 

و -”أهل الحق يقولون أن الميزان له لسان وكفتان توزن ف احدى ۰ 
كقتيدا لمحسنات وفى الأخرى السيكات » فمن رجحت حشناته د خل 
البثة ومن رجحت سیثاته د خل النار ء ومن تساوت حستاتسسه 
وسیتاته تفضل الله علیه فد خله الجنة م 

۽ - أهل اليدع ‏ قالوا بابطال الميزان وفسروها على أنها موازين ليد 
يمحنى كفات وألسن ولكنها المجازاة يجازيهم الله بأعمالهم وزنا 


بوزن » وأنكروا الميزان وقالوا يستحيل وزن الأعراض لأن الأعراض 





١ (‏ ) هداية الطاليين ص 4-. ١‏ أضاف الشيخ عثمان هذه الرواية بهذ ه 
الالقماظ الی الترمذی والذی فی التذ كرة للقرطبى أن هذه الرواية 
بهذ ه الألفاظ لابن هاجه وهى تختلف مع رواية الترمذدى فى عبسارة 
یصاح برجل من آمتی ۰ . فانها فی رواية الترمذی " یستخلصرجلا 
من أمتى . . وقال القرمذى عن الحد يث أنه حسن, قريب . 





۱۱۳ 


لا کتل لها ولا خفة . 

۳ - وال فریق ثالث باثيات الميزان وأحالوا أن توزن الأعراض فسى 
کفتین ولکن اذ۱ کاتت حسناث‌الانسان أعظم من سیتاته رجحست 
احد ى الكفتين على الأخرى فكان رجحانها د ليلا على أن الرجل 
من آهل الجنة » وکذ لك اذ| رجحت الكفة الأخری السود ا* کان 
رجحانها د لیلا على أن الرجل من أهل التار . 

ب وأما المعتزلة فقد قالوا ان الحسنات تكون محبطة للسيقسسات 
وتکون أعظم منپا وآن السيئاث محبطة للحسنات وتكون أعظمسم 
مب" 
وقد آورد الامام الطلبرى فى تفسيره آد لة منكرى الميزان قاقلا : 

ر أو بالله ساجة الی وزن الأشیا* وهو العالم یمق ار کل شسی* 
قبل خلقه اياه وبعده وفى كل حال , وكيف توزن الأعمال والأعمال 
ليست بأجسام توصف بالثقل وانما توزن الأشياء ليعرف ثظلها ' 


من خفتها وكثرتها من قلتها وذ لك لا يجوز الا على الأشياء ألستى 


(و) مقالات الاسلامیین ج ۲ ص 111 





م لع 


)5( 1 د 

توصفه بالثقل والخفة والكثرة والقلة + لسنا فى مقام مناقشسة 

هذه الأدلة وانمأالقصد من عقد هذ! الفصل هو بيان. موافقة ابسن 
قاتكار الميزان 

فودى. لمذ هب هل الحق فی الایمان بالمیزان/یعد مخالفة لکتسیاب 

ألله وسئة نييه صلى الله عليه وسلم فان خفيت الحكمة من وضع المیزان 

عن. طائفة من الناس فان ن لك لا يصلح د ليلا على نفيه » فلو لم تكسن 


الحكمة فى ذ لك الا ظهور عد له لخلقه لكان كافيا لوجوب الا يسنسان. 


پنسه ۰ 


۱ ن جریو الطیری - جامع البییان فی‌تفسیر القلان 
ا ا دار المعرتة .۸ م٩‏ 











۱۵ 


الباب الثالتك 





نيأ ا 





القصل الأول : موف ابن فودى من غلم الكلام 


كانت الحقيد ة الا سلامية فى عهد الصحابة رضوان الله عليهم 
من الصفاء والوضوح بحيث آنهم لم یکونوا فی حأجة الی غیر التصسوص ۱ 
الشرغية لمحرفتها وثقريرها . وهم وقد خصیم الله پصحية ثبیسه 
وشا هد ة الوح لُنْ يكونوا يحقاببون فى علومهم الا الى ما يانه مياشزة 
عن النبی: صلی الله عليه وسلم من الکتاب والسنة المطهرة » فیفپمونمه 
حسن فهم ویحملونه علی أحسن محمل » ولم پوثر عشهم مناقشة آمر سن 
آمور الحتید ة والتبی صلی الله عطیه وسلم لم يترك آموا یحتاج الیسسه 
السلمون فی د.ینهم وعقید.تبم الا وبينه بيانا شافيا ولم يددع لأحسد 
مقالا فينا للمسلمين اليه حاجة.. وما ترك أمرايترتب عليه الشر الا 
وحذ رهم عنه . 

فلما انتشرت الفتوحات الأسلامية » واتسعت رقعة البسلاد 
الا سلامية ء احفلظ السلمون بشعوب آخری آصحاب‌الد یاتسسات 


الق يمة » فشهم نن د خل فی الا سلام عن يمان واقتناع وأبلوا فيسسه 
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یلاء حسنا ء وشهم من د خل نی الاسلام لیفسد وه على أهله ء ناد وا 
یثیرون مساقل تتصل بحقید تهم الق یمة» واستخد موا فی ترویج هذه 
الا را* والسائل میادی* الفلسفة اليونائية التی عتی بعض‌الخلفا* بنقلها 
الى الدربية » فشاعت اليد ع والخرافات فى المجتمع » واضطر الملما* 
الى مقاومتهم ومناظرتهم حتى لا يلبسوا على الضعفاء أمر د ينهم , 
وحتی, لا ید خلوا ثی الد ین ما ليسمنه فظهر ما عرف يعلم الكلام » ومن 
أبرز الحلماء الذ ين استعانوا يعلم الكلام فى تصوير الحقيدة الاسلامية 
الامام الأشعرى » والجويتى والرازى » الا أنهم اضطروا الى الرجوع 


عنه لما آد روا أنه لا يشفى غليلا وأعلنوا تسكهم بطريق السلف 


اعات 


(1) لقد اعترف الرازى فى آخر عمره بالرجوع الى طریق القرآن بقوله 
” لق تأملت طرق الكلامية والمناهشج الفلسفية فما رأيتها تروف 
غلیلا ولا تشفی علیلا » ورأيت أقرب الطريق طرق القرآن » 
ومن جرب مثل تجربتی عرف مثل معرفتی * 
وكان الجوينى يقول : يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلسسو 
عرفت ان الكلام يبلخ بى الى ما بلخ ما اشتغلتيه ” وقالمب! 
عند موته ” لقد حضت اليحر الخضم » وخليت أهل الا سسلام 
وعلومهم ود خلت فى الذى نهونى عنه والآن فان لم يتد اركسنى 
وبى ء فالويل لابن الجوينى ” انظر شرحالعقيدة الطحاوية ص 
۲٩‏ »> تلبیس‌ایلیسلابن جوزی ص ۸۲ ) 
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وق تسرب مذ هب الا شاعرة الى غرب القارة الافريقية يعد أن 
أ هل ابن :تومرت تب اتشزالی الى يلاد ارت ویفضل الجود 
التى يذ لها الامام المغيلى التلسانى وغيره من الحلماء الأجلا" الذ ين 
کان لہم ق م سبق فى ارساء الحقيدة الاسلامية فى تلك البلاد . 

التشر مذ هب الاشماعرة وانتشر معه الاعتقاد يأن النظر علسى 
طريق المتكلمين يتعين على كل مكلف » ومن لم يعرف الله بطريق علم 
الكلام وبالأد لة الحقلية والأأقيسة المنطقية فليس بمؤمن كامل الايمان ٠‏ 
وعند ما جاء الشيخ عثمان ابن u‏ بد عوته الا صلا حية تولى الرد على 


سذ ١‏ الاعتقاد وفيره من المعتق أت الباطلة القتى بروجها بع ضالجيهلة 





(9) حو أيوعيد الله محمد بن عبد الله بن تومرت », المتلقب بالميدى 
ولد ونشأ فى قبيلته هرفة من المصاسد ة من قبائل جبل السوس 
بالمشزب الأقصى ٠‏ رحل الى المشرق طاليا للعلم فانتهى الى 
العراق » واجتم بأبی حامد الغزالی والطرطوشی » وحج وأقام 
یمه زا ثم شرج منها الی مصر فالی المفرب وتوفی آخر سنمسة 
»وه ( وفيات الأعيان لابن شلكان جام ص 5-۵ * 


معدم المؤلفين ج ۱۰ ص ۲۰۱ ) 
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من الناس وعمت بها البلوى فيقول فى كتايه حصن الأقهام : 
( ومن تلك الأوهام :اعتقاد بعضهم أن أحدا لا يحكم له بالاينان ‏ 
والاسلام الا. بعد تعلم المقائد وأد لتها وما يناظر به الخصوم وما تخل 
به الشبهات على طريق المتكلمين مع القدارة على المبارة بذ لك كله '. 
وهف ! أيضا باطل ووشم على ال ویمضی فیقول .: 
( وياعتق بطلان مذ ديهم أن الرسول عليه الصلاة وألسلام لم یفعسل 
فلك فى زمانه » ولم يفمل ذ لك الصد يق زمن‌خلافته :فى أهل ارد ة 
ولم يفصل ذلاب أحد من الصخابة ركذا كل من قام تامهم الى يوشا 
(9): 
هذا ) ,۾ 
Î‏ قول القائلين آن المقید ‏ الاسلامية (لصحیحة لا بتحصل 
عليا الا عن طريق أد لة المتكلمين ونفيهم كمال الايمان عمن عد ل عن 
هذا الداريق هو عين الضلال » لأنه يلزم من قولهم هذا أن د غول 
الجنة سيقتصر على شرف مة من علفا؟ الكلام ومن سلك سبيلهم د ون غيرهم , 


فكيف يتصور اغلاق أبؤاب الرحمة الالهية الزاسعة عن هذ ه الأمة يسيب 


(۱) حصن الافهام من جیوش‌الأوهام » مطبمة الزاوية التيجائينة 
بالقاهرة ,۱۰ 
(۲) نقس‌المرجج » 


2۱۲٩ < 


عد ولا عن سلوك منهج علم الكلام + لذلكف حدم ابن قود ى ببطلان دنا 
القول: بد ليل أنه لم ينقل عن النمى صلى الله عليه وسلم ولا الصحايسة 


الكرام وضوان الله عليهم انهم اعشند وا هذا الأأسلوب فى تقرير الحقائك , 


بما أن حأل علماء الكلام مشتلفة » فهم بین مشعصب وفیر متحصب» 
وبمن متورط فى علوم الفلاسفة وغير متورط نقل عن کثیز من الملما* القول 
بذم الکلام . فقن حكم الامام الشافعى على أصحاب الكلام يأن يضربوا 
بالجريد » ويحملوا على الابل منكسين ويطاف يهم فى العمشساشر 
والقبائل ويتال هذا جزاء من نزا» الكتابؤالسنة وأخذ فى ارد( 
وتال الامام أحمد بن سثبل لا یقلح صاحب کلام آبد | علما* الکسسلام 
وبای وه (۳) 

وآما الشیخ عشان بن ُودی فانه یری عدم جواز اطلاق القول 


بذ م التلام فی کل حال لاشتماله علی بحض المنافع فیقول : 


” وأما علم الکلام فد وح باعتبار منفحته وهی تحقیق علم التوحید وصونه» 





(۱) تبیس‌ایلیس ی ۸۳۰۸۲ 


(۲) نقس‌المرجع ۰ 





د دلاوم 





وكشف الحتائق ومعرئتها علی ما هی علیه » وبذ موم باعتبار مضرته » 
وهی اثارة الشبپات وتعريك الستائد . فبسیب‌ما ذ کرنا کان اطسلاق 
القول یذ مه فی کل حال ومد سه فی کل حبال من غیر تفصیل ختلسساً 
وأما أهل علم الكلام كالشيخ وبى الحسن الأشعرى وأصحابه وسسن 
تيمم من أسل السنة فممد وحون » والمذ مومون من أهل علم الكسلام 


0 
هم المعتؤلة ) 5 


فما موف الشيخ عثمان عما ورد عن بحض السلف فی ذ م علسسم 
الكلام ؟؟ 

فق أخذ بتأويل الشيخ السنوسى لقول الامامين الشافعسسى 
وأحمد بن حنبل فى ذم علم الكلام حيث قال : ” وما يستند اليه يحض 
من أعمى الله تعالى يصيوته فى ادعائه تحريم النظر فى علم التوجيسد 
من أن الشافعى رضى الله تحالى عنه رأى فى أهل علم الكلام أنيضربوا 


بالجريد . . فقول بموجبه فى أولكك الذ ين كانوا يسمون أهل علمالكلام 





۲ حصن الافهام ص زو » احیا* السنة ص.‎ )١( 











3 (۲) 
فى زماته ء وهم عمزو بن عبيد من المعتزلة وحفص الغرد من الق ريمة 


وأضرابهم. . واذا فهمت هذا كله عرفت أن علم الكلام فى تفسه ممد وج 
باعتبار وجه ومذموم باغتبار وجه » وأمأ أهله » فسسكان من أهسسل 
السنة فممد وح ومن كان منهم من المعتزلة فمذ موم ٠.‏ وأما قول آعمد : 
“علما* الكلام زناد قة فمخصوص بالذ ین یتصلمون حلاوة المنطق ليستميلوا 
۳۱ 

تلوب الملوك وسائر الناس « 

ونا* على ما سبق ذكره » یتضح لنا آن الشیخ عشان بن فودای 
من آولتات الذ ین لا ینمون الا شتغال بعلم الکلام مطلقا ولا یجوزوشه" 
من دون تفصیل » ويرى أن المنع ائما ورد فى حق أكمة المعتزلسسة 
الذ ين اشتغلوا فى الكلام لحاجة فى نفوسهم د ون غيرهم منالحلساء 


الذ ين انوا يد افعون عن الد ین ۰ 





(1) هوعمر بن عييد البصرى المعتزلى التيى مولا هم أبوعثمان 
البصرى من أبناء فارس شيخ القد رية والمهتزلة ( اليدايسة 
والتباية لابن کثیر » الطبعة الثانية 177و زء ج ٠‏ (صيزلا) 

() من کبار المعتزلة القد رية 


(۳) خصن الافهام ی زو - ۱۹ 





ولقد تنوع تعريف العلماء لعلم الكلام من التعريقات وان 
١اختلفت‏ ألفاظها فائها تكاد تتفق على معثى واحد حصيلته أن علم 
الكلام من شأنه أن يعين السلم على نصرة الآراء الد ينية الوارد ة فى 
الکتاب والستة » ورد الشبهات والغرافاتعن هذه المقائد بالحجع 
الحظلية . فغايته الد فاع عن الحتيد ة ورد الشبمات ووسيلته الأد لسة 
الحقلية والمنطقية‌غیر آن الحقل الیشری‌مهما وصل الی د رجة عاليسة 
من التضح وألسد اد نانه لا یزل نی حاجة الی توجیه وارشاد من الله 


سيخاته وتعالى وهولا يستطيع أن يضل بذاته الى كل الحقائق ٠‏ 





(۱) لق عرف ابن فود ىعلم الكلام بتمريف اللقانى فى جوهرة 
التوعيد : بأنه علم يقتدر معه على اثبات الحقائد الد ينية 
على الغير والزامه اياه بايراد الحجج ود فع الشبهة » 
( انظر شمسالا وان ص 58 شرح جوهرة التوحيد ص ) 
كما عرفه ابن غلد ون بما نصه ۽ 
أنه علم يتضمن الحجاج عن المقائد الايمانية بالأد لة العظية 
والرد علی الب عة المتحرقین فی الاعتقاد ات‌عن مذ هب السلف 


وأهل السنة ( المقامة ص ۲۳ ). 
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لذ لك نوى اختلافا وتباينا فى الآراء فى مسألة واد ة والسر فى 
ذلك أن الحقل يرتبط بالمصالح الماددية » ولا 'يمكن معه أن يقطسع 
بالعکم المقیول دائما فی الأمور الاعتقاد ية - اذان فیجب الا هتسد ۶۱ 
بما جا* نی الکثاب والسن ةلان سائل الاعتقاد ية تفوق سلطان الحقل . 
فأئمة الاسلام وعلماؤه الذ ين اشتهروا بمخالفتهم لعلم الكلام لم یکونسوا 
مخطفين فى ضروزة اقناع الخصوم بالأدلة فى كثير من الساكل ولكتهسم 
يعرفون يقينا أن الطريق المضمون للوصول الى الغناية المنشودة هبو 
پاستشد ام الد لائل التی جا* بها الشرع ۰ والخروج عن هذه الدائرة ‏ 
يقد ىالى الشك والززعة فى المقائد »> وق أشرت الى أن فحول الكلام 
من العلماء. ها رجموا الى مثهج القرآن والسدة بحد افتتاعهم بأن 
منهج الكلام لا يسقق الغاية المطلوية . 

یتول الامام الغزالی + * قد یظن آن فائدته ز أى علم الكلام ) 
کشف الحقائق وسعرنتبا علی ما هی علیه » وهیهات , فلیس‌فی الکلام 
وفاء بهذا المطلي الشريف » ولعل التخبیط والتضلیل فیه أكثر مسن 
الشف والتعريف . . وأما الماسی المعتقد للید عة فینبغی آن یدعی 
الى الحق لا بالتعصب وبالكلام اللطيف المقتع للنفس المؤثر فى القلسب 
القریب من سياق زد لة القرآن والحد يث الممزوج يفن من الوعظ والتحذ ير 
قان ن لله نفع من الجد ل الموضوع على شرط المتكلمين ,0 


)١(‏ أحيا* علوم الد ين .. ج ١‏ ص ۹۷و 
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الفصلالثائئ : الايسسان 





لقد اختلف الحلماء فی مسائل تتملق بالایمان ومن آهمپا د خول 
الاعمال فى حةيققه أوعد م د خولها . ولما كان تالنصوص قدا ورد ت 


بما تفيد أن صعل الا يمان هو القلب كقوله تعالى : " أولعك كتب فى 


(r) ۲ 0‏ 
0 ۰" وقولهو” ما أنت بمومن لنا .." ذهب 
| 11 


ا ن الايمان ففل القلب طح رح e‏ 
الى أن ن الايعان عمل اللسان فقط 20 لى الآيات الست 


ورد ت فيها الأعمال الصالعات معطرفة على الايمان كقؤله تعالى : 


: )0( 
“ان الذ ين آمنوأ وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الغرد وسنزلا . .” 


0ك 


۲۲ : سورة المجادلة‎ )١( 

(۲) سوزة یوسف : ۱۷ 

(۳) "هم اتباع جهم بن صفوان الراسبی -وهم یوانقون أهل السنة فى 
مسألة القضاء والق ر مع میل الی‌الجبر » وینفون الصفات والرژیه 
ویقولون بخلق القرآن ر السخطط للمقریزی ج۳ ص ۲۹۲ ) 

(4؟) هم أتباع محمد بن كرام السجستائى 

زه) هم الامام أبو حتيفة 


(۰) سورة الکهف : ۱۰۷ 





<< ۷۵ 


وفهموا شها العشايرة فجحلوا الاأْعال من لوازم التصد یق القلبی ولیست 
بو من الایمان وذ هب جمپور أمل السنة الی آن الاعمال داخلسة 
فى مسمى الايمان وأن الله سبحانه وتعالى أراد من عباد ه القولوالحمل 
,۱ 

وأما الشيخ عثنان فانه يزى أن ا يتعلق, به الحکم بایمان العید 
فى الدنيا هو الاثرار بألشهاد تين فقط , وما يتوقف علية د خولالعيد 
الجنة هو التصد يق بالقلب » ویسوق الا لة من النقرآن والسنقوالاجماع 
على ذلك فيقول ٠:‏ ر ان الاینان الکافی فی‌الد نیا هو الا قرار 
بالشهاد تمن فقط كتابا وسنة واجماغا » أما الكتاب فقولة تحالى : 
” ولا تقولوأ لمن ألقى ایک اسنم نست مونا * آنا ألسلة فقولنله 
صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل النأس حتى يشهد وأ أن لا اله 


الا الله فاذ! قالوها عصموا متى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم 





رو لق آورد الملماء آقوال الفرق الاسلامية نی سائل الایمان فی 
مولغات عد ید ة فلا حاجة لذ کرها علی وجه التفصیل وییان‌الصواب 
منپا ء وانما المقصود بهذا الفصل هو بیان موتف الشیخ عشمان 
فى المسألة . أنظر شرح الحقيدة الطحاوية ص ۲۳ » والفصل 
لابن حزم ج ۳ ص بو وایعد ها . مقالات الاسلاميينللأشحرى 
جر ص ۲۲۳۰۲۱ 

(۲) سورة التسا؟ : ٩‏ 
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)1 
على الله ”. 
وأما الا جماع فقد. اتفق علماء الستة زضى الله عنهم على أن فسن 
أقر بالشهاد تين أجريت عليه الا حكام الاسلامية فى الدانيا ء فلم یحگم 


(۲ 
علیه بکثر الا اذ۱ اقترن به قید ید ل علی کفره کالسجود للصنم مثلا ) 


ثم أردف يقول ( اعلموا أن الايمان الذى يتوقف عليه د خسول 
الجنة هو تصد يق ما علم مجى* الرسول به ضرورة » قال الله تعالى : 
* ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملاثكة والكتاب والتميوض !ل 
٠‏ وفسر صلى الله عليه وسلم الا يمان الذى يتوقف عليه د خول الجنة فى 


حد يث جبريل يقوله : ” أن تؤمن بالله وملائكته وکتبه ورسله والیسسوم 


)¢( 
الا خر وبالقش ر خيره وشره ” 


(o) 
) فعلم بهذا أن الا يمان تصد يق ما علم مجى * الرسول به ضرورة‎ 


( :) رواه البخاری نی کتاب الایمان بلفظ .. حتى يشهدوا أن لا اله 
الا الله ون معمد! رسول الله ویقیموا الصلاة ویوتوا الزكاة سبز میا 

(۲) الشیخ عشان بن فودى : تبصرة المبتد ئ فى أصولالد ين (مخطوط) 
س ه س أنظر کتاب سوق الأمة الى اتياع السنة ص > 

(۳) سورة البقرة :ا۷٠‏ 


(») رواة اليخارى فى كتاب الايمان , ياب سؤال جبريلعنالا يمان 
والاسلام والا حسان ج و ص و ۱ 


(ه) العرجح السایق . 


< ( ۷ ۷ 


جحل الشيخ عثمان الا قرار بالشهاد تین شرظا لاجرا* الأسکام 
في الد نیا » فمن تلقظ بکلمتی الشپاد ة فماله ود مه وعرضه معصوم الا 
ان! أنكر محلوما من الد ين بالضرورة أو عمل ما لأ يحشمل الا الكقسسر 
كالسجود للأصنام » وأا فيما بين العبد وربه فيرى أن التصد يسسق 
بما جاء به الرسول صلى اللهعليه وسلم يحتبر كافيا لاكتفاء النبى صلى 

علیم لبر 

الله عليه وسلم يذ كر التضد يق عند سؤال جبريل . آذ! فالا یمسسان 
الكامل الذى ينفح صاحبه فی الد نیا والآخرة هو الاقراز بالشهاد تين 
والتصد یق پعا علم مجی * الرسول صلی الله علیه وسلم به ضرورة » ولتئه 
ذ کر فی متام آخر أن هذ١‏ الايمان يزيد وينقص حيث عقد فصلا فى كتايسه 
سوق الأمة الى اتباع السنة أورد فيه الأدلة على ذ لك بقوله : 
( ما جا* نی زیاد ة الایمان ونتصانه » وفى صحيح البخارى عسسن 
أنسعن التبى صلى الله عليه وسلم قال : یخرج من النار من قال لا اله 
الا الله وثی تلبه وزن شعيرة من الخير » ويخرج من النار من قال لا اله 
الا الله وفى قلبه وزن برة من الخير » ويخرج من النار من قال لا السه 
۷۱ الله وش قلبه وزن ذ رة من الخير) ١‏ 3 یختی تفاوت وزن الشحووة 
والبرة والذ رة ۰ 
(۱) رواه البخاری نی كاب الاينان جر ص ۱ 

ائظر کتاب‌سوق: الامة ‏ الی" اتباع ‏ الستة (مخطوط) ما 

۴ باه سرافلود الذار 








= YA = 


يظهر مما أورد ناه عن الشيخ عثمان أنه لم يجعل الأعمال د اخلة 
فی مسمی الايمان » وأنه ليد ركنى العجب كيف حكم بزیاد ة الا يسسان 
وتقصانه وهو مجرد عن آضال الجوان ۰ فهل آراد الشیخ آن‌التصد یق 
والا قرار يزيد ان وينقصان لذاتهما ؟؟ أن الأدلة التى أورد ها لبييان 
زياد ة الايمان ونقصائه ليست نصا فى نقصانه وزياد ته لذأته اذ يجوز 
أن يكون ذلك بسبب زياد ة الأعمال ونقصانها . فالراجح أن الايمان 
هو التصد يق بالقلبء والا قزار باللسان والعمل بالاركان و يزيد 
بالطاعات وینقص بالمعاصن » وهذ! مآ عليه جمهوز العلناء ٠‏ 

قال ابن حزم زحمه الله ( والقول الصحيح هو تول جمبسسور 
أهل الاسلام ء ود مب الجماعة وأصحاب الاثار آن الایمان » عقد 
وقول DEE a‏ 
( مذ هب مالك والشافمى وأحمد والأوزاعى واسحاق بن راهوية وسائر 
آمل الحد بیث وأمل المد ينة وأمل الظاهر أنه تصد يق بالجنان واقرار 
باللسان وعمل ۳ 
١ (‏ ) الغصل تى ملل الا هواء والنحل ج م ص 111 


( ۲ ) على بن على بن محمد بن ابى العز : شرح العقيد.ةلطحاوية 
.1 ۲۳ 





=۹ =± 


ومن الأدلة التى استدال بها الجمهور على زياد ة الا يسسسان 
ونقصائه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات فقال سبحانه : 
* ثم آورثنا الکتاب الذ ین اصطنینا من عباد نا فضهم ظالم لنفسه ونهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بان ن الله ۰ ء ۲ )ف لسابقون پالخیرات 
هم الذ ین آحرزوا قصب السمق فی آد ۱ الوا جبات والستحیات وترك 
السحرمات وا لمکروهات فرجحت -سناتهم علی سیثاتهم » والمقتصد ون 
هم الذ ین اقتصروا علی آد۱* الوا جبات وتوك المعرمات ء والظالمون 
لأنفسهم هم الذين اجترؤا على بعييض المحرمات وقصروا ببعسسض 


)5 
الواجبات مع بقاء أصل الا يمان معهم . 


كما نص سبحانه وتعالى على زياد ة الا يمان في آیات مشعد ه 5 
منها قوله تحالى : ” انما المؤنون الذين اذا ذكر الله وجلت تلويمح 
(۳ 
واذ | تلیت‌علیهم آیاته زاد تهم ایمانا وطلی ربهم یتوکلون * 


وقوله تعالى : * هو الذی آنزل السكينة ثی قلوب المقینین لمزد اد وا 





(1) سورة فاطر : ۳۲ 

(؟) أنظر شرح العقيدة الواسطية محمد خلیل هراس ص ۱۵4 
بتصرف ٠‏ 

(۳) سورةالانفال : ۲ 


دم یت ۳ - 











۱1 
ايمانا مع أيمانهم 4 


ومن السنة النبونة قوله صلى الله عليه وسلم ” الايمان يضع وسبمون 
شعبة أعلاهة قول لا اله الا الله وأدفاها اماطة الأذى عن الطريسسق 
تیاه همم این 1۳2 

وحناك سألة أخزى تشملق بهذا الموضوع أشار اليبا الشيخ 
مان بقوله ؛ ( بعکس‌حد الایمان یکزن حد الکفر اذ هوضده ء, وهو 
تكذ يب مأ غلم مجى * الرسول به ضرورة و ما یقوم مقامه کالسجود للصنم ‏ . 
والقا* المصنیف نی القاذ ورات مثلا یدمن ألکفر یظهر آن تکنیر ال 
الاعتزال لین بصواب وذ لك لالهم لا ید خلون فی‌حد الکفر ء اذ حمد 
الاعتزال تكذ یب ما علم‌میعنی * الرسول یه نظرا ۰ وکل من کفرهم انسنا 
کمرم ادزم ) و" 

ويستشهف بأقوال الحلماء لدعم مذ هبه فيفقل غن ابى اسحصاق 


(e) 
الاسفرائيفى قوله : ( والذىنختاره أن لا تكنر أحدا من أهل البدع‎ 





(۱) سورة الفتح : > ۱ 

(۲) رواه مسلم فی کتاب الایصان» باب شعب الایصان 

(؟) تيصرة المبتدئ فى أصولالدين ‏ ص۸ 

() هوایراهم بن محمد ین ایراهیم ین مپران الاسفرائیفی ء وتان 
علما من أعلام الاصولیین والمتکلمین وکان من المجتهد ین قسی 
المذ هب الشاغعی وله کتب نها الجام‌فی اصول الد ین »اسرد 
علن الملحد ین توفی ستة رو ص » الفتح المیمن ج ( صیر؟ ] 





An 


يحقى الذ ين ينكرون ما غلم مجى * الرسول به نظرا ولم ينكروا ما علسم 
مجيئه به ضرورة » والد ليل عليه أن نقول الساعل القى اخظف أهل 
القبلة فيبا مثل ان .الله تعالى عالمْ بعلم أو يذاته أو أنه تمالى هل 

هو موجد لافمال العباد آم !۱ وأئه هل هومتحیز » وهل فسسيو 
فى مكان وجهة » وهل هو مرأى آم لا - لا تحلو اما آن تتوقسسفه 
صحة الد ین ی مرفة الق فیپا [ولا تتوق » الاأول باطل » اذ 

لو كانت محرفة هذ ذ الأصول من الد ین لکان من الواجب‌علیه علیسه 
الصلاة والسلام أن يطاليهم يبذه الساكل ؛ وييحثعن كيفية اعتقاد هم 
نیها » فلما لم يطأَليْهِمٍ بهذ ه المسائل وما جرى حد يث من هذه فس 
زماثة عليه الصلاة والسلام ولا فى زمن الصحاية والتانعين غلمنا انه لا 
تتوقف صحة الا يمان على سعرفة هذه الاصول , واذ١‏ كانت كف لك لسم 
يكن الخطأ فى مذ ه السائل قاد حا فی حقيقة الايمان وذ لك يقتضسى 
امتناع تكقيرهم 2 

ان سألةكفير طائفة من المسلمين من أصعب الأمور وأخطرهسا 


وقد امتفع بحض الاعمة عن اطلاق القول بالكفر الا بقيد الاستحلال مخالنین 





(۱) المرجع السایق م ۱۰ 
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٠. ۰ ۱‏ ود ويك ل كبيرة بر ور وة 
ی ذلك تول الخوخ TRE‏ كل بيب و هب آمسل 


السنة والجماعة عد م تكفير أخد من أهل القبلة المعصية رآن مسن 
المعاصى ما تتناقض امح الشهاد تين وتتفاوت فى قوة دلالتها على الكثر» 
فتها ا کانت د لالتہا ظا هرة کالقول بخلق القرآن أو انكار النحلىم 
من الد ين يالضرورة » وشها ما تكون دلالتها بما يلزم منه كالقول بقام 
الجالم ثائة یلزم نه آن الله لم ینلق شیثا - والعیان بالله - او التاه 
شى* عن المصحف فى القاذ ورات نانه یلزم منه تحقیر کلام الله والا ستخفاف 
به » تمن فصل ذلك أو قال هذه المقالات وأمثالها فهو كافر كا أشار 
:اليبا صاحب الطحاوية : ( بل انمد تخد الوسط » وهو أن الأقوال 
الباطلة الم غة المحزمة المتضمية نغ ما آثبضه الرسؤل أو ابات 
ما تفاه أ و الاسر ہنا هی عنهآوالتهی عا آمربه ال نبا الحق 7 
ویثبت لم1. الومید ای لت طیه تمس وین اشها کر ء ویقسال 
من تالا فپو کافر ونحو ذذلك : کنا قد قال كثير من أجل السنسسية 
المشا هیر بتکفیر من قال بخلق القرآن » وأن الله لا مری فی ال خسرة 
ولا بعلم الأشياء قبل وقومها ‏ وأما العخص المعين اذذا قيل هسل 


تشهد ون أته من أهل الوعيد وأنه كاقر فپذ | لا تشهد عطیسنسه الا 





لزع 


بای تجوز مصه الشپاه و » نانه من أعظم الیفی أن يشهد على محسون 
ان الله لا يخفر له ولا يرحسه بل يخلد ه فى الثار ء فان هذا حکسم 
الکافر یحد العوت » ولأن الشخصالمعين يمكن أن يكون مجتهسد! 


مخطتا مففورا له » ویمکن آن یکون لم يبلمه ما ورا" ذلك صسنسسسن 
)۱ : 
التصسوس ) ۰ 


من من و خن هه 


(۱) شن المقید ة الطحاوية ص. ‏ ۲۳ -ه ۲۳ ۰ 











ص كولع 


الفصل الثالث : اليدعة 





لقد وجه ابن فود ی اهتمامه البالغ الی بیان حيقة الااسسسلام 
ووجوب القصل بینه وبین ما لصق به من البد ع والخرافات التی کاد ت 
تقض علي نور الاسلام وبهاثه ء ومما ساعد على انتشار البدعة وتفاقيمها 
فى آوساط السلمین سکوت العلما* وامتتاعهم عن تجلية الحق والاصرار 
علیه » الأمر الذى جعل كثيرا من الموام يعتقد ون أن تمسكهم بالحادات 
السيتة والتتالید البالية التی وجد وا علیها الابا* والأجد اد لا یتناضی 
مع‌الد ین ۰ 

لقد أولى الشيخ عثمان هذا الموضوع عناية خاصة فى د روسسه 
ونی کثیر من مولفاته قفی ” احياء السدة “ ذ كر .تعريف البدعة وأحكاسها 
بقوله ” وأما“حد البدعة ‏ فكما نابر اسن ا 1 ما شرج : 
عن الکتاب والسنة والاجماع " ثم تال ” وحقيقة البد عة شرعا : اعد اث 
أمر قى الد ین يشبه أن يكون منه وليسمنه سواء أكان بالصو رة أمبالحقيقة 


(f) 
” لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل محد ثة بد عة‎ 





١ (‏ ) هو أبو اللجسن على بن عبد الحق الزويلى الشهير بالصخير »من 
علما* القرن السابع والثاسن الهجری توتی سنة ٩‏ ١۷ص‏ 
(۲) احیاء السنة ص. ۲۲ 





ثم يستطرد فيقول ” وانما قسسها بعضهم لأقسام الشريعسسة 


۱ 3( 
اعتبارا لمطلق الاحد اث ومن حیث اللفة * : 


فأْقسام الید عة کنا یقرره خمسة - واجب » وسحرم » ومند وب » 
ومکروہ ومبماح ومنها ما ينكر ومنها ما لا ينكر فیقول ما نصه ( وآما أقسام 


البد عة فقال تک انها خسة آقسام : 


(۱) نفن‌المرجع » وبالوجوع الى كتب اللخة يقول الجوهرى : آیدعت 
الشی* : اخترعته لا علی‌مثال » والبدعة - یکسر البا* -الحد ث 
فی الد ین بعد الاکنال ر آنظر الصحاح ‏ تاج اللفة وصحساح 
العربية ج و ص ۱۱۸۲ - ۱۱۸6 ) ویقول الفیروز آبادی - 
البله عة پالکسر الحد ث قى الد ين بعد الاکنال ء آو ما استحد نش 
بمد الثبی صلی الله علیه وسلم من الأهواء والأعمال ( آنظسر 
التاموس‌المحیط ج ۲ ص 8) 

(۲) هوأحد پن ادریس‌پن عبد الرحمن ء آیو العهاس » شهیاب 
الد ين الصنهاجى القرافى من علماء المالكية نسبته الى قبيلة 
صنهاجة من برايرة المغرب ٠‏ والى القرافة بالقاهرة » وهسو 
مصری المولد والمتشاً والوفاة ء له مصنفات جليلة فى الفقسه 
والأصول منها أنوار البروق فى أنوا* الغروق » والذ خيوة + 
وشرح تنقيح الفصول ) الاعلام للزركلى ٠٠/١‏ 


= A= 


القسم الأول : ما هو واجب اجماعا ‏ وهو ما تتاولته قراط الوجوب » 
وأد لته من الشرع كتد وين القرآن والشرائح ان۱ خیف علییسسا 
الضياع فان تبليفها لمن بعدنا واجباجماعا , وامسال 
ذلك حرام فمثل هذا النوعلا ينيغى أن يختلف فى وجوبه . 

القسم الثانى : ما هو محرم اجماعا وهو ما تتاولته قواعد التحریسسم 
وآد لته من الشرع کتقد یم الجهال علی الحلما* وتولیهم المناصب 
فى ن لك لكون المنصب كان, لأبيه وهو نفسه ليس أهللذ لك ٠‏ 

القسم الثالث : ما هو ند وب » وهو ما تتاولته قواعد الندب وأد لته 
من الشرع کصلاة التراویح . 

القسم الرابع : ماهو مكروه ‏ وهو ما ارات قواعد الکراهة ء وأد لتهسا 
من الشرع كتخصيص الأيام الغاضلة وغيرها بتوع من العباد ات » 
ومن هذ! الباب الزياد ة فی المند ویات السحد ود ات » کما ورد 
فی التسبیح ثلاثا وثلائین والتحمید ثلاثا وثلاتین والتکیسیوات 
ثلاثا وثلاثين عقب الفريضة » فيفعل أكثر مما حده الشسارع, 
وهو مكروه لما فيه من الا ستظهار على ما حدٌ ه الشارع وقلسسسة 


0 
الاد ب معه . 








ع لاروك 


القسم الخاس : ما هو میاح -وهوما تتاولته قواعد الاباحة وأد لتبسا 
من الشرع کاتخاذ المناخل لاصلاح الاقوات » واللیاس الحسن ء 
والسکن الحسن نو دنه ] شم عقب علی ما سبق بقوله : 
( فانظروا فى أقسام البدعة » واحقظوها » ولتملموا أنه لیس 
كل بدعة تنكر » بل تكون كما ترون مستحية فيئاب عليها » ومباحة 
فلا یثاب ولا یحاقب‌علیها » وواجبة فیثاب‌علی فعلها ویحاقب 
علی ترکها » ومکروهة فیتاب‌علی ترکها ولا یساقب علی ا 
وبالنظر الی الأمثلة الغی ساقها الشیخ عشان - نقلا عن‌القرانی- 
لبيان أقسام البدعة » یتبین لنا آنه یوسع د ائرة البد عة لتشمسل 
الأمور العبادة والماداة معا » ذلك لأن أعمال الخلق اما أن 
تكون عبادات يتخذ ونها د ينا فينتفعون بها فى الدنيا والآخرة, 
واما أن تكون عابات ينتفعون يها فى معاشهم فقط . 


والشيخ عثمان ان نقل لنا أقسام الید عة عن القرافی ء لم یتقمل 





)١(‏ أحيا* السنة ص ۽ ؟ 1 ) أنظر قواعد الأحكام فى مصا لح الأنام 
لحز الد ين بن عبد السلام ج ؟ ص. > ۲۰ 


(؟) تق سالمرجعص. ۲۷ - ۲۸ 


<۱ ۸ 


تعریف القرانی لها ولحل القرافى عرفها تعريفا يتسع لهذ ه الأقسسام 
ال . أما التعريفان اللذان ذكرهما الشيخ عثمان بين يدى هذه 
الأقسام » فلست أد رى كيف يلتقيان مصهة » والأصل أن يتطابسسسق 
أقسام الشي؟ مع تعريفه » وأن يكون التعريف متحققا فى كل قسم , 
وأن يكون كل قسم مشتملا على التعريف » وانى اذ! حاولت الوفاء بهذا 
الاصل هنا ء آجه ه متعذ را . 

خذ مثلا قسمی الوجوب والند ب اللذ ین مثل لهما بتد ویسسسن 
ما يخشى عليه الضياع من علوم الد بن » وبصلاة التراویح ( ولحله ید 
صلاة التراویح فی جماعة » والا فأصل صلاة التراويح ثابت بالسنة ) 
فكيف ينطهق هذ ان القسمان على التعريف الذى ذ كره الشيخ عثمسسان 
للبدعة قاعلا ( ما خرج عن الكتاب والسنة والا جماع ) وكيف يكون 
( ما تناولته قواعد الوجوب وأد لته الشرعية ) وکیف یکون "ما تناولته 


قوفعد الند ب وأ لته الشرعية ) خارجين عن الكتاب والسنة رالا جماع؟ 





۱ واذ! خرج هذان القسمان عن هذه الدائرة الواسعة , نما هلو 
البصد ر الذی استمد ت منه قواعد الوجوب والند ب وأد لتهما الشرعية 
التی رکن الیپا هذ ان القسمان ۰ ولیس للوجوب والند ب الشرعیسین 


سند يستند إن اليه سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 6 . 
#6 المعرمتی الزي مسج ره زاس وا کبک جص عا قعل لاحلى ال سای ای 
المح الما للغرو > 
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وما بنى عليهما من قياس واجماع فهل قصد الشيخ عثمان أن تد ويسسن 
ما يخشى عليه الضياع من العلوم الشرعية وصلاة الشراويح فى جماعسة 
خارجان بشخصهما عن الكتاب والسنة والا جماع بمعتى أنه لم يرد فى 
آية أو حد يث نصعليهما بخصوصهما ولا ثبت پشآنهما اجماع ٩۲‏ فان 
يك الشيخ عثمان قد قصد الى ذ لك » فانه يكون قد توسع فى معستی 
البدعة » ان أن كل ما يثبت بالقیاس‌ونحوه یکون د اخلا فی حسسسد 
البدعة عند ه . 

ثم ان أمر التعريف الثاتى وهو ( احداث أمر فى الدين يشينة 
أن يكون منه وليس منه سواء أكان بالصورة أم بالحقيقة . . .) 

فليس أحسن حالا من سابقه فان قوله أن البدعة أمر محسداث 
فى الد ين يشبه أن يكون من الد ين ولكنه ليس من الد ين يقفنا أمسسام 
الصعوية نفسها التى وقفناها أمام التعريف الأول بخصوص القسسسين 
الأول والثانی اللذ ین عبر عبما بقوله بالنسبة للاول ( ما تناولته قوامد 
الوجوب ود لته الفرعية) وبالتسبة للثانی ( ما تتاولته قواصد النسد ب 
وأد لته الشرعية ” فکیف یکون ما تناولتهما قواعد. الوجوب والند ب وأد لتبما 
الشرعية آمووا منحد شة فى الد ین ولیست‌منه . 


ثم أن الشيخ عثمان لم ببين التعميم المراد من قوله ” سوا* آکان 








=2 


بالصورة أم بالحقيقة) الام مرجع ؟ أيرجع الى وجه مشابة الأسسر 
المحد ث للد ين » فيكون المعنى سوا" شابه هذا الأمر المسصسداث 
الدين فى صورته أم شابهه فى حقيقته » فبوعلى كل حال خارج عن 
الد ين وليسمنه . 

أو هو يرجع الى شىآخر ٠‏ واذا جرينا على الأول فقد يبسداو 
متسكلا أن يكون ما يشبه الدين فى حقيقته خارجا عنه وليسمته . 


هذا » وللشاطبى تحريف للبدعة يقول فيه : ( البدعسسة 





طريقة فى الد ين مخترعة تضاهى الشريعة يقصد. بها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية : 3" شرح الشاطبى هذا التعريف بما يفيد أن البدعسسة 
30 أن تتعلق بالعباد ات كصلاة التراويح وكتخصيص بحض الأيسام 
بنوع من العباد ات ونحو ذ لك - واما أن تتحلق بالعادات- كاتفسان 
المناخل » ولیس‌الملایس الحسن ونسو ذ لك . 

وان قول الشیخ عشان انه لیس‌کل بد عة تتکر + موافق لما تقل 
عن الابام الغزالی حیث جعل الیشهی عنه من المبتد عات هو ما کسان 


مخالفا للسنة التابتة اذ يقول : ( ولا يقال انه أيدع بعد رسول الله 





00 الامام الشاطبى الاعتصام ج ‏ ص اع 





صلى الله عليه وسلم ء فلیس‌کل ما أيد ع متهيا عته » پل الشهی عنسه 
بد عة تضاد السنة الثابتة » وترفع أمرا من الشرع مع بقا* علته » ببسل 
الابد اع قد یجب نی بمض الا حوال اذ! تا ۱ 1 

ومما سبق يتضح لنا أن ابن فودى ومعه القرافى والنزالسسی 
يعيلون الى أن ما أحد ث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتضته 
مصلحة المسلمين يكون بدعة حسنة . أما كونه يد عة فلانه جد پصسد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما كونه حسنة فلأن قواعد الوجوب 
أو الئد ب أو الاباحة تشطه . 

وهذ! مالا يوافق عليه غيرهم من الملماء كالشاطبى وابن. تيمية 
رحمهما الله . فان الشاطبى يرى ان اشتمال قواعد الشرع عليه يرجه 
عن د ائرة المبتد عات عيث يقول : ( لأن .عقيقة البدعة أن لا يسدل 
علیہا د لیل شرعى لا من نصوص الشرع ولا من تواعد ه » ان لو کان هباك 
ما يدل من الشرع على وجوب أو ند ب أو اباحة لما كان شم بدعسة . 
ولكان العمل د اخلا فى عموم الأعمال المأمور بها أو المغير یپ" 
ر() الامام الفزالی -احیا* علوم الدین ج ۲ ص ۳ 


(۲) الشاطی -الاعتصام ج ۱ص ۱۹۲-۱۱ 
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وأما !بن تيمية فانه يرى أن النصوص قد ورد ت صريحلة فى التحذ ير 
عن الأ مور المحد ثاتعامة ولا يجوز د فع دلالتها على ذم البدع , لذلك 
فان تقسيم البد عة الى حسنة وسيئة ان هى الا سجرن محاولة لایجاد 
مخصص لعموم أد لة ذ م اليد عة بما لا يصلح أن يكون مخصصا فيقول : 
” فمن اعتقد أن بعض اليدع مخصوص من هذ! العموم احتاج السسى 
د ليل للتخصيص » ثم المخصص هو الأد لة الشرعية من الكتاب أو 
السئة أو الاجماعنصا واستنباطا » وأما عاد ة بمض‌البلاد و آکرها 
أو قول كثير من العلماء أو المباد أو أكترهم ونحو ذ لك فليس سا يصلح 
أن يكون معارضا لكلام وسول الله صلى الله عليه وسلم حتی پا 

وقال أبن الجوزى : ” البدعة عبارة عن فمل لم يكن فابتدع » 
والأغلب فى المبتدعات أنها تصاد م الشريعة بالمخالفة وتوجب التعاطى 
طیها بزیاد ة و نقصان » فان ابتدع شو* لا يخالف الشريعة ولا يوجب 
التعادطى عليها فق كان جمپور السلف یکرهونه وکانوا ینفرون من کل 


(۲ 
مبتد ع وان کان جائزا حفظا للاصل وهو الاتیباع . 





(۱) اقتضا* الصراط الستتیم ص. ۲۷ 
(۲) الامام ایو الفرج بن عید الرحمن بن الجوزی- تلبیس ابلیسری 1 ۱ 
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والظاهر ان ابن تيمية وابن الجوزى نظرا الى البدعةمن حيث 
أنها تطلق فى مقابلة المشرويات فجعلاها كلها مذ مومة , .ونظسر 
الشاطبى الى اشتمال الأد لة الشرعية للأمثلة المذ كورة فجعلها خارجة 
عن المبتد عات ء ونظر این ود ی ومن وافقه الى المصلحة المترتبسسة 
علي پمضها فجمل منها بدعة حستة لا یجب انکارها » وأخری سيشة 
یجب انکارها + 

ثم آن تشیل ابن فود ی للبد عة المند وبة بصلاة التراويح غير مسلم » 
فالتحقیق انها سنة لما ورد آن النبی صلی الله علیه وسلم قد فعلهسا 
فی وقت‌من الاوتات » وانما ترك الحمل بها خشية آن تفرض‌علی الأمة » 
يقول ابن أبى جمرة بعد أن أورد حد يث التراويح ما نصه :ٍ * فیسسه 
د ليل على أن قيام رمضان فى المساجد سنة ليس يبدعة , لأنه لما 
فعله صلى الله عليه وسلم فهو سنة » ويعارضنا قول عمر رضى الله عنه 
نعمت البدعة هذه -فما يصح أن يسمى هذه بدعة وقد فعلت , وائصا 
البدعة لغة ما فعله شخص ولم يفعله غيره قبله ولا يمكن ان نقسسول 
لشى؟ يد عة وليس فيه ما يتضمنه هذا الاسم » وزوال الأشكال أن تقسول 
انم سماجنا:عمر ينرعة لأنه لما جمعهم على القارئا الواحد وحدّ لهم أن 


یصلی بهم آخدی عشرة رکمة فسمن ذ لك التحد ید باحدی عشرة رکعة 











بد عة وسماها نعمت البدعة لأنه ما جمله حدّ لهم الا أنه اقتدي فى 
ذ لله التحد ید بما روته مائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم یزد فی تتفله فی رمضان ولا غیره علی احد ی عشرة رکعة » 
فسن أجل اتباعه للنبى صلى الله عليه وسلم فى ذ لك قال لها نحمت 
۱1 ۱ 

البدعة ” 

ها ذكره ابن أبى جمرة ما يزيل الاشكال » لأن جمع عسر 
رضى الله عنه للتاس على قارئ واحد لیس جد يدا » لأن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لما صلا ها بالثاس كانوا معه مجموعين على تارىء 
واحد ء اذ! نما أزال ابن أبى سمرة الاشكال , 
أقول ‏ لعل الاشكال يزول بأن عمر رضى الله عنه جسع الناس على قارى* 
واحد الشهر كله , وأما النبى صلى الله عليه وسلم فقك صلا بهسنم 
أياما معد ود ات » ولعل فى هذا الفرق بون فعل عمر وفعل رسسول 


الله صلى الله عليه وسلم ما جعله يسمى فمله بدعة . 





( ()-عيد الله بن أبى جمرة الأزدى الأند لس بهجة النفوس شرح 
مختصر صحیح البخاری » الطبعة الثانیة ‏ وو ص “ا 








۱٩ و‎ 


الفصل الرابع : التوسسل, 


ان المتتبح لمصنفات الشيخ عثمان يجد أنه على الرغم من د عوته 
الى التمسك بالكتاب والسنة » واجتتاب اليد ع المحد ثة ‏ يتوسل بجباه 
النبى صلى الله عليه وسلم ففى كتايه احيا* السناة , نيده قف حرص 
. على ت یل کل فصل من الكتاب بقوله ۽ 
” اللهم ونقنا لاتباع سنة نييك محمد صلى الله عليه وسلم يجاح طن * 
وقد آثار موتفه هذ! کتیرا من التساولات حوله ء الأمر الذی جمل 
اللجنة التی ا اخراج الکتاب تحاول تبربرمشیحه هذ ! حیث 
5لوا ( لحل المولف * ی الشیخ شمان بن فود ی" آول الجاه الحظیم 
يرد ه الى صفة من صفاته تعالى , كأنه يقول : اللهم انا نتوسل اليك 
بصعبتك لنبيك وفضلك الحظيم عليه أن توفقا لاتباع سنته » ولاشك أن 
هذا التوسل مشروع » يد خل فى التوسل المسهود عند السلف .ء الى 
أن قالت . . . دعا الى هذا التأويل تاريخ المؤلف الحافل. بحرصة 
على السنة وجهاد ه قى البد عة وسلوكه فى دعوته وجهاده . على آنا لم 


تأت بهذ! التاویل من عندنا » بل اقتبسناه من تفسیر العلامة الألوسى 


(۱) احیا* السنة ص. ۱ -ص,۱۹ » ص, ړ؟ » الخ . 








2 لع 


۱1 
لقوله تحالی : ” يا أيها الذ ين آمنوا اتقوا الله وابتوا الیه الوسیلة, 7 


فقد قال بعد بحث فى الوسيلة مستفیش : لا أرى بأسا فى التوسل الى 
"الله تمالی بجاه النبی صلی الله علیه وسلم عند الله تحالی حیا ومیتا ء 
ويراد من الجاه مصنی برجع الى صفة من صفاته تعالى » مشل أن يراد 
به المحبة التامة المستد عية عد م رد ه وقبول شفاعته » 0 قول 
القائل : الهى أتوسل بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم آن تقضی لى 
حاجتى - الهی اجعل محبتك له وسيلة فی قضا* حاجتی » ولا فرق 
بمن هذا وقولك : الهى أتوسل برحستك أن عن عار 

لقد تناول الملماء موضوع التوسل بكثير من البحث والتحقيق ٠‏ فهم 
بين المجوزين والماتعين » أرى من المناسبأن أنقل آراءهم فى الموضوع 
فأبدأ هذا بييان معتى التوسل رالوسيلة . 

أما الوسيلة فهى فصيلة بمعنى ما يتوسل به ویتقرب به الى اللسه 


عز وجل من فصل الطاعات وترك المعاصي » والتوسل من وسل الى كذ! 





(۱) سورة المائد ة آية ه ۳ 

(؟) مقدامة احياء السنة ص  ۷-‏ أنظر أيضا أبو الفضل شهابالد ين 
السيد معمود الألوسى المتوفى .07 ١‏ ه روح المعاتى فى تفسير 
القرآن العظیم والسیم الانی ج دص ۱۳۵ -1؟و 
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أى تقرب اليه بشى؟ » تال الحلامة اين كثير : " والوسيلة می التّی 
يتوصل بها الى تحصيل المقصود » والوسيلة أيضا علم على أعلى منؤلة 
فى اليعنة » وهى منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وداره شبى 
الجنة وهی آقرب آمكنة الجنة الی المرنی !۱ دا ولم يختلف أحد من 
الحلماء على الوسيلة بمعنى علم على منزلة فى الجنة خاصة بالنبى صلی 
الله عليه وسلم » وانما الخلاف فى الوسيلة بمعنى ما يتقرب يه الى الله" 
لتحصييل النقصود . 


رى پعض اللما* جواز التوسل مطلتا لآن الشارع الحکیم قد دعا 





الیه بتوله تحالی : "یا آیها الذ ین آمنوا اتقوا الله وابتفوا الیسسه 
الوسیلة ء ۶ المائد ة آية ه ۳ ۲ وهو من سنن المرسلین ء وسيرة السلف 
الصالحین واثبتوا ذ لك بأد لة نتلية وعقلية متمد د ة » يقول الشيخ محمد 


حامد الفقى : " لولا ما تستهد ف من مزايا على المستجييين بالخير 


١ (‏ ) الحافظ عماد الد ین ابن کئیر المتوفی > ۷۷ ه - تفسير القرآن 
العظم چ ۲ ص.۵۲ » 
أنظر أيضا القامو سالمحيط لمجد الد بن مبومد. برو يعقوبالفيروز 
آبادی ج ۽ ص ن+ ءضياء التأويل قى معائى/ لأبى مدمد عبد الله 
ابن عثمان بن فودى + مطبعة الا ستقامة بالقاهرة ۰ ۳۸( هف 





۱( ج ۱ ص ۲۳۷ 


 <‏ سس 
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ومنافح وثمرات عظيمة الشأن ببنونها ', ما توجهت الدعوة ولا كان الندا*, 
اذ لا يحقل أن يوجه الشارع دعوة الی آمر لا یکون من ورائه مصلعسیة 
د ينية ود نيوية » ولا يتصور أن تد عو الشريمة الى التددين بشى * لا يحمل 
أروع سعاد 3 واسی منفعة و طیب ثمرة ء فكل دعوة شرعية » وكل تكليف 
سماوی انما یکون لصالح المجتمع وخیر الانسانية وسماد ة البشرية ۰ ۰۰ 
الى أن قال .. والذی تجب‌الاشارة الیه » وعليه المعؤل فى هذا 
الشأن أن يكون للمتوسل به قدر ومتزلة وجاه عند المتوسل الیه ء واللفظ 
فى الآية عام يشمل التوسل بالأعمال ؛ والتوسل بالذات , اذ الحبرة 
بحموم اللفظ لا بخصوس السیب 0 

ويستد ل على جواز التوسل بالذوات بقوله ” فقد روى أن معاوية 
رضی الله عنه استسی بمزید بن الأسود فقال : اللهم انا ککا نستستی 
بخيرنا وأنضلنا اللهم انا نستسق بيزيد بن الأسود » يا يزيد ارفسع 
يد يك الى الله فرفع يد يه ورفع الناس أيد يهم »فنشأت سحاية من الغرب 
كأنها ترسیٰ » وهب لها ريح فسقوا حتى كاد الناسلا ييلفونمنازلهم» 


000 
ولا فرق فى ذلك بين أن يكون المتوسل به حيا أو ميتا ” 





(1) الشيخ محبد عاد الفقى ‏ التوسل والزيارة فى الشريعة لا سلامية: 
الطبعة الأولى رو نمض ۱۰-۱۳٩‏ 
(۲) نفس‌المرجع‌صی ۱۶۷ 
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ویقول السمپسودی : ” الا ستغاثه والتشفع بالنبی صلى‌الله 
علیه وسلم ویجاهه هبرکته الی ربه تمالی من فصل الانبیا* والمرسلین 
وسير السلف الصالحین » , واستد ل بما رواه جماعة شهم الحاکم عسن 
عمر پن الخطاب رضی الله عنه قال » قال رسول الله صلی‌الله علیسه 
وسلم لما اقترف آه م الخطيئة , تال با رب سالك بحق محمد لها 
غفرت لی » فقال اللهیآدم وکیف عرفت سحمد | ولم أخلقه ٩۴‏ قسال 
يا وب لأنك لما خلقتنى بيد ك ونفخت في من ووحك » رفعت رأسسی 
فرأيت على قوائم الحرش مكتوبا , لا اله الا الله محمد رسول الله » 
فعرفت انك لم تضف الى اسمك الا أحب الخلق اليك » فقال اللسه 
تعالی ۽ صد قتيا آدام انه لأحب الخلق الى ؛ آن سألتی بحقسه 
فقد غفرت لك » ولولا مد با عا رواه الطبرانی . 

كما استدل بما رواه النسائى والترمذى فى جاسعه عن عثمان 


ابن: حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 





(۱) نور الذ ین على بن أحمد السمهودى المتوقى 411 ه-وفاء الوا 
بأخيار دار المصطغى يتحقيق محمد محى الك ين عيد الحميسد » 


دار احياء التراث الحوبی بیروت ج ۳ ص ۱۳۷۲۰۰۱۳۷۱ 





م ركم 


آدع الله لی آن یحافینی : تال : آن شثت‌وان شثت صبرت فپسسو 
خير لك , قال ء فادعه » فأمره آن یتوضاً فیحسن وضوثه وید عو بهذ ! 
الدعاء : اللهم انى أسألك وأتوجه اليك بنبيك صعمد نبی الرحمة , 
یا محمد انى توجهت بك الى ربى فى حاجتى لتقضى لى » اللهسم 
همه فی صححه البيهقق وزان ” نتم و آیمر )۲ 
فهولا * یجیزون التوسل بالنبی صلی الله علیه وسلم مطلقا » 
ولا فوق عند هم بمن أن يكون حيا أو ميتا » وأما الفريق الثانى وتلی 
رأسهم شيخ الاسلام أحمد بن تيمية فانهم لا یجیزون التوسل بالنوات 
ویرد ون اا ا کذ ب لیس‌فی شی * من کتب المسلمین التی 


۳۱( 
يعتمد عليها أهل الحد یت * 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ( لفظ التوسل يراد بسسه 
ثلاثة معان : احد ها : التوسل بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم » 


فهذا فرض ء لا يتم الايمان الا يه , 





5 
5 که 3 3 
(۱) واه سم اجه ی باب صرق اج جع » وابلامام احير صن 2ا ۲۸| 
( ۲ ) و هومایردده بعض الشاس و يسثدوته الى الشبى عليه الصلاة و السلام 
(+13 سالتم الله فاسكلوه بيجساشى . (eens‏ 


(۲) امن تيمية.. شاشدة جليلة فی التوسلی الوسيلة » المکتب الاسلامی,بیروت: ۱۳۹۰ه 
موز 








<۲ ۰ 


الثانى : التوسل بدعائه » وشفاعته صلى الله عليه وسلم » وهذ! كان 

فى حياته ويكون. يوم القيامة . 

الثالث : التوسل به بمحنى الأقسام على الله بذ اته » والسوال پذ اته » 
فهذ!. هو الذی لم نکن للصحابة یفعلونه فی الاستسقا* ونسوه لا فسی 


۱1 
حیاته ولا پحد مماثه * 


واستد ل التوسل بالطاعات والاعمال الصالحة بحد یت أصحاب 
. الفار الذی رواه البخاری وثیره عن النبی صلی‌الله علیه وسلم آنه تال : 
* اتطلق ثلائه رمط ممن کان تبلکم فآواهم المبیت‌الی غار » فد شلوه » 
فانند رت صخرة من الجبل فسد ت‌علیهم الغار » فقالوا والله لا ينجيكم 
من هذه الصخرة الا أن تد عو بصالح أعمالكم لعل الله يغرجها نكم » 
فقال وجل منهم : أنه كان لى أبوان شيخان كبيران , وککتلا آفیق 
قبلهما أهلا ولا مالا اه ی طلب الشجر یوما فلم أرح عليهما ختى 
ناما » » فحلبت لهما غبوقهما ء فجكتهما به فوجد تهما نائمين » 


)١(‏ ابن تيميه - قاعد ة جليلة فى التوسل والوسيلة ص..ه ٠‏ اقتضاء 
الصراط الستقیم ص» ۱ > 

(۲) تابی -أی بحد بی » والغموق بفتح الفین -شرب اللنْ 
سا* کالصبی -یقتح الصاد شريه صباحا . 








۲ ۰۲ 


فتحرجت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق تبلها أهلا ولا مالا . فقست 
والق ح على يد ى انتظر استيقاظهط حتى برق الفجر » فاستيقظسا 
فشربا غبوقهما » اللهم ان کت فحلت ذ لك ابتفا* وجهك فانفس سرع 
عنا ۹ نحن. فیه , نانفرج انفراجا لا يستطيمونالغروج منه وتا ل 
الآخر : اللهم اته کانتلی بنت‌عم » وکانت آحب الناس‌الي فراود تها 
عن نفسها فاستفعت حتى ألمت بها سنة من السنين ٠‏ فجا'تنى 
فأعطيتها عشرين ومائة د ينار على أن تخلى بينى وبين نفسها ففملت 
حتی قد وت‌علیها قالت : لا يحل لك أن تقض الخاتم الا بحقها » 
فتحرجت من الرجوع علیها فانصرفت‌عنها وهی أحب الناس‌الي ۰ 

وترکت الذ هب الذ ی آعطیتها » اللهم آن ککت فلت ذ لك ابتفسا* 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ء فانفرجت الصخرة غير أنبهم لايستطيعون 
الخروج منپا ء ثم قال الثالث : اللهم انى استأجرت اجراء فأعطيتهم 
آجورهم نیر وجل واحد. شهم تركه الذی له » نشرتآجره » فجاسی 
بعد حين ذقال : با عبدالله أن الی آجرتی ؛ فقلت‌له : کل ماتوی 
من آجرتك من الابل والنحم والبقر والرقیق » فقال : يا عبد اللسسسه 
لا ستبزو؟ بی » فظت : اتی لا استهزئ بك » خأخذ ذ لك كلسسه 


فاستاته ولم یترك منه شیتا ء اللهم ان کت فعلتذ لك ابتفا* وجمك 








عم ود 


)1( 
فاخرج عنا ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة فخرجوا من الغار يمشون . 
علی 


کما استد ل التوسل بد عائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم بحديث 
عمر رضى الله عنه ” اللهم انا كنا انذ! أجد ينا توسلنا اليك بنبینسا 


۲ 
فتسقينا , وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقا *. . 


ولا شك أن التوسل الذى يقوله ابن فودى يد خل فی‌التوسسل 
من النوع الثالث لأن السؤال بجاه النبى صلى الله عليه وسلم هسو 
المتصود من التوسل بالذات ٠‏ وهذ! من أبرز وجوه الخلاف بين عقيد 3 
الشيخ عثمان بن فودى وشيخ الاسلام ابن تيمية الذى تأثر به الشيخ 
محف ين عبد الوهاب ونشر مذ هبه . 
وبحد : فان قضية التوسل کشیرها من القضایا المتد ية یجب آن 
یرای فیپا ما ثبت‌عن النبی صلی الله عليه وسلم وما صح من أعسسال 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم » فابن. فودی وسائر العلما* يتفقون 


على مشروعية التوسل الى الله وائما الخلاف يد ور حول جواز التوسل 





)١(‏ واه البخارى فى كتاب الاجارة 


(؟) رواه البخارى فی یاب الاستقساه 





هه ۲ 


بذ ات النبی صلی الله علیه وسلم آو الصالسین احیا* أو أمواتا »ولا ينر 
أحد أن جاه النبى صلى الله عليه وسلم أعظم من جاه جميع الأنبيساء 
والمرسلين عند الله سبحاته وتعالى ٠‏ 

نأما الاساد یث التی آورد ها السجمزون فانپا ظاهرة الد لالة 
على أن التوسل كان بدعا» الثبى صلى الله عليه وسلم لا بذاثة فسان 
الرجل الضرير طلب من النبى صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له 
بالعافية فحلمه الدعاء وقضیت حاجته » أما قوله ” يا محمد انى توجبت 
بك الى ربى ” قال العلما* ان الباء فى بك للأستعانة ء أى استمنت 
بد عاشك الى رأ ) وكون الباء للاستماته لا ماع منه لکن صاحب هذا 
الرأى تد ر كلمة بين البا* وبين الضمير وقال استحين بد عائك » فسا 
الشاهد على هذا التق ير ۴۹ 
وكذ لك حد يث الاستقساء بيزيد بن الأسود ؛ فانهم طلبوا منه آن برثع 
ید یه بالد عا* الی الله » ولم یکن معاوية رضی‌الله عنه لیقسم علی‌اللمه 
به » كما أن السلمين لما أجد بوا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم 


+ خل طیه اعزامی فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السيسل 





۱۱ أنظر جلا* الميتسين للألوسی ص tot‏ 
٩‏ حرا حا کا العكابه بالتسن بال (ص ؤصمات- ‏ ما کاو ا 
۴ ا صر خی عر کا ہ کل سہالیا ںہ بالتسل بالبى (ض) ی 0 
سواسلوبہ برعائہ > 








۵اه ۲ 


فاد ع الله ینیثتا » فرفح النبی صلی الله علیه وسلم ید یه وقال اللسم 

اغثتا ء اللهم اغنا ۰ وما فى السماء من سحاب ولا قزعة » فنشسأت 
| » ولما أجد يوا فى عهسد 

عمر رضی الله عنه عد لوا عن ذ لك الی من کان حیا کالمباس رضی ائله" 
عنه لما تمذر آن یتوسلوا به عطی الوجه المشروع الذی کانوا یفملونه 
من قبل » فپذ! ما استقر علیه رأی الصحابة رضوان الله عليهم ود زج 
عليه السلف الصالح + أما حد يثآد م الذی رواه الطبرانى ففيسسه 


۲۱ 
ضعف . لا پصح الاحتجاج به . 


( ۱.) متفق علیسه . 


(۲) نفی‌المرجحعص ره 


== 


الفصلالخاس : الاماسة 





يوى الشيخ عثمان بن فوددى أن الامامة من الأمور القى أجسیع 
السلمون على وجوبها شرعا » فلا يجوز أن تمر بالمسلمين فترة سسن 
الفتراتلا یکون لهم فیها امام ینفذ فیهم حکم الله ويرعى مصالحهسم 
الد ينية والد نيوية . ولما کانت الامامة مراد فة للخلافة التى هى رئاسة 
عامة فی آمور الد ین والد نیا نياية عن صاحب الشرح صلی الله علیه وسلم » 
صار وجویها ثایتا عن طریق الشرع , ولذ لك کانت طاعظ الامام واجبسة 
على كافة المسلمين ء ولا یجوز الخروج علیه وان کان الامام من‌العصاة 
المذ نیین » وفی هذ! یقول فی کتابه بیان وجوب الهجرة علی العباه 
مائصه و - 
( فصل فی وجوب نصب الامام وفی وجوب طاعته وتحریم الخروج عتسه 
وبزله الا بکفر فأقول وبالله التوفیق فاعلم ان نصب‌الامام واجب علسی 
السلمين شنا اجماعا ]۲۱ 


وستند ه فی هفذ! الرأى ما نقله عن اللقانى فى اتحاف المريد 





)١(‏ الشيخ عثمان بن قودى ‏ بيان وجوب الهجرة على العباد ص رم 





۷= 


شرح جوهرة التوحید من قوله ر ان وجوب نصب الامام علی الأمة طريقة 
الشرع عند أهل السنة لوجوه عمد تها اجماع الصحابة رضى الله عنهسم 
حتى .جعلوه أهم الواجيات ٠‏ واشتضلوا یه عن د فن التمی صلی الله 

عليه وسلم » وكذا عقب مو تكل امام الى وقتنا هذا . واختلافهم فسی 
تحبون من يصلح خليفة غیر قادح فی اتفاقهم علی وجوب‌نصبه » ولسذا 


)۱( 
لم يقل أحد مشهم لا حاجة الى الامام ” . 


كذ لك يوى شيخنا أن طاعة الامام وتحريم الخروج عليه كل ذ لك 





ثابت با لکتاب والسن ة » أما الكتاب فقوله تعالى (أطيعوا الله وأطيموا 
0 0 1 

الرسول وأولى الأمر منكم ) . 

وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم ” أوصيكم بتقوى الله والسمع 


(r) 
, ” والطاعة ولو لعبد حبشى‎ 


وأما تحريم الخروج عنه فق قال تمالی : * واعتصموا بحبسل 


)< 
الله جميما ولا تفرقوا * وتال عليه الصلاة والسلام من خلع يدا من. طاعة 





(۱) بیان وجوب الپجرة علی العباد ص ۱ ۲ ء نقلا عن عيد السلام بن 
ابراهيم اللقانى : اتحاف المرید شرح جوهرة التوخید ص ۲1۰ 

(۲) سورة النسا؟ : وه 

(۳۲) رواه ایو د اود 

(؟) سورةآل عمران : ۱۰۳ 





A= 


لقى الله يوم القيامة لا حجة له » ومن مات لیسرفی عنقه بیصة مات میتة 
۱ 

وتال ابن تا آن التبی صلی الله علیه وسلم آمسسر 
بحفظ البيعة » وتال : وان كان ذا ربييتين منفوخ الخيشوم فاسع 
واطع » وان ضرب الظهر وأخذ المال ء فقيل يا رسول الله : أرأيت 
آن ولی‌علینا آمرا* بطلبون حتوقهم ؛ ولا یحطوننا حقوقتا » فقال علیه 
الصلاة والسلام اعطوهم حقوقهم واطلیوا حقوقکم من الله »۰ فان اللسه 
سائلهم عما استرعاهم » وذ لك لما يترتبعليه من عز الاسلام واظهسار 
الاحكام وق الاس اك 106 

فالاية التی استد ل بها این فود ی تتضمن الامر بطاعة اللسیه 
ورسولة :ولا ة الأمر من السلمین . ولما کان الم یقتضی الوجوب » وبالا 
يتم الواجب الا به فهو واجب ؛ صار من الواجب. على الأمة اقامة .حاكم 
على الد ولة يرعى شخون الامة الد يتية والد نيوية . وكذ لك الاحاد يسث 
فانها تحمل ممانی الطاعة المطلقة لمن یتولی آُمر السلمین » والتحذ بر 


عن الخروج عليه . 





1 وواه مسلم فى كتاب الامارة . 


(۲) بیان وجوب الپجرة علی العیاد 3ص ۲۲ - ۲۳ , أنظر پهجة 
النفوسلاين أبى جمرة ج ۽ ص ۶٩‏ 








= 


فالقول بوجوب تصب الا مام ووجوب طاعته وط م الخروج عليه الا ' 
فی حالة الکفر هوما آجم‌علیه جمپور آحل السنة » والمعتزلة 
والغيعة ولم یختلف فیه الا فرتة النجد ات من الخوارج -وتم اتبساح 
نجداة بن عويس من بنى حنيفة ‏ الف ين يزعمون ان اقامة الامام ليسست 
واجية وجوبا شرعيا بل اذا أمكن المسلمون أن يتواصوا بالحق فيسسا 
بينهم وينفذ وه لم يكونوا فى حاجة الى اقامة امام 34 

وفيما يلى أذ كر طائفة من أقوالل الحلماء وآراءهم فى هذا 
الموضوع ليظهر مددى موافقتهم لما قاله ابن فودى : يقول العلامة ابن 
خلد ون و * آن نصب‌الامام واجب قد عرف وجوبه فی 7 
. الصحابة والتابعين » لآن اصحاب رسول الله صلى الله غليه وسلم 
عند وفاته باد روا الی بيعة آبی بکر رضی اثله عنه وتسلیم النظر الیسه 


۱ ۱ ع 
فی آمورهم » وكذا فى كل عصر من بعد ذلك * 





)1( غير أن للشيعة وجهة نظر خاصة ينفد ون يها د ون: غیرهم ٤‏ 
فالامامة عند هم تمد آحد أركان الد ين » ولا یجوز لنيى أن 
يففل أمرها بل يتعين عليه أن يختار اماما للمسلمين . 

(؟) ' أبوزهرة تاريخ المذاهبالاسلامية چ ١‏ ص ۲ ۸ » الفصل 


لابن حزم ج > ص: ۷( 
(۳) ابن خلد ون المق مة - طبعةد ار الشمب ص ۱۷۱ 











ويقول الماوردى : ” الامانة موضوعة 'لخلافة النبوة فى حراسة 


الد ين وسياسة الدنيا ٠‏ وعقد ها لمن يقوم بها الا 
ويقول صاحب السسامرة ( ان تصبالامام واجب على الأسسة 
عند نا مطلقا سمما لا عقلا خلافا للمعتزلة , لأنه ق تواتر اجمساع 
السلمین فى الصد ر الأول حتى جملوه أهم الوا جيات ويد أوا به قبسل 
د فن الرسول صلى الله عليه و 
آبا شخ الاسلام ابن تيمية فانه یقول : ” أن ولاية النسساس 
من أعظم واجبات‌الدین » ولا قیام للدین الا بها » فان بنی آل م 
لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع , ولايد لهم عند اجتاهم من رشیسی 1 
حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبوداود عن ابى سعيد 
الخد رى اذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤيروا عليهم أحد هم وكذ لك فقسسد 
روف عبد الله بن عمرو ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا يحسسل 
لثلاثة يكونون بفسلاة من الأرض الا أمروا عليهم أحدهم ” 9 





(۱) الماوردی -الاحکام السلطانية ص. ۳ 
)220 الكمال بن الهنام ‏ المسامرة شرح المسايرة ب ۽ ص 1+۱ 


(۳) احمد. بن تيمية ‏ السياسة الشرعية ص 1۰ 


۶۲۱۱ 


فجمهور علماء المسلمين كما يتضح مما نقلته عنهم يرون وجمسوب 
نصب امام یتولی أمر المسلمين » وق ثبت الوجوب يطريق الشرع ود ليله 
لا بطریق الحقل وبا تقرره ۰ ولا خلاف أن الامامة من أشرف ميساد ى* 
الاسلام » وطالما كانت الخلافة قائمة بين السلمين انها تسیر 
بصد ق عن وحد تهم وقوة شوکتهم » فلما آلضی هذا المبدا فسسسی ۱ 
الحصور المتأخرة انحلت وحد ة الأمة وتماسكها وانتشرت الا هوا" وتمسكت 
كل فقة برأيها وانسعت رقمة:الخلاف: بين أبناء الأمة الواحدة . 
فحند ما یذ ترنا این فود ی بوجوب نصب‌الامام فانما یذ کرنا يما تتحقق 
به العزة للاسلام والسلمین ء والعود ة الی ما کان, علیه الرعیل الأول ء 
ثم یمضی الشیخ ابن فودی فیقرر بعض الشروط التی یجب آن 


تتوفر فیمن ینصب اماما للمسلمین فیقول : ( ان شروط الامام احسدد 


و - الاسلام : فلا ینحقد لکافر الا جماع . 

۲ - الحدالة ‏ لاأن الفاسق ریما تصرف فی الهوی ویتصد ی فتضیم 
الحقوق . 

۳ - الف كورية > - الحرية ه - البلوغ 

. المقسل‎ ١ 





۱ ۲۶ 


۷ - آن یکون مجتبد! فی آصول الد ین وفروعه آن وببد ء, والا فأمثل 
مقلد ۰ 

۸ - آن یکون شجاعا لا یضعف عن لقا* الحد و واقامة الحد ود . 

4 - أن يكون ن! رأى وسياسة بتد بير الأمور » يقد ر على الشد ة فسى 

مواضعها وعلى اللين فى مواضمه . 

۰ -آن یکون مقتد را علی. اتفاذ أمره وحكمة . 

١ ١‏ يشترط فى الامام الأعظم أن يكون قرشيا » ان وجد مع الشروط 
السايقة , والا فكتانيا , والا فمن ولد اسماعيل »فان لم يوجد 
يولى أعجمى 3 
هذ ه الشروط كنا يظهر ؛ يرجع معظمها الى الأوصاف النفسية 

لعن ينصب اماما للمسلمين لتتم له الولاية التامة . ولما كانت الفنايية 

من نصب الامام هى حفظ الشريعة الاسلامية ‏ والتصرف التام.فی شئون 
السلمین علم باضطرار آته لا یستحقها الكافر أن الله لم يجمل للكافرين 
على المؤمنين وليا » وكذ لك من كان عبد ! تاقص, التصرف والحریسسنة 


لأنه لا يملك التصرف فى شكون نفسه فضلا عن شئون. عامة المسلمين . 





(۱) بیان وجوب‌الهجرة ص ۲ 











أما العدالة: 


فالمقصود بها أن يكون الخليفة مستقيما فى د ينه وق وة حسنة 
للرعية » بحيد! عن البد ع الاعتقادية » مجتنبا للمحرمات وما يؤدى. 
اليها من المشيهات . يقول ابن خلدون  :‏ 
” وأما العدالة فلأنه منصبد ينى ينظر فى سائر المناصب التق هى 
شرط فيها كالقضاء وغیره » فكان أولى باشتراطها فيه ولا خلاف فسى 


)1( 
انتفاء العد الة بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالها ” 


وأما الذ كورية : 
فلأن التزاما ت الخلافة أو الامامة شاقة ومتعد د ة » والرجيل 
أقدر من المرأة فى تحمل المسئوليات والتفرغ لها والتجرد لتبعسات 
القيادة ومقتضياتها التى منها القبر والغلبة وانقاذ الجبش كان مسن 
الصواب اشتراط الذ كورية . 
وق ورد ت النصوص الصحيحة فى ذم نصب المرأة للقیاد 3 . والخلافة 


من باب أولى منها ما رواه البخارى وأصحاب السئن ‏ : 


١ (‏ ) المقد مة ص ١۴٣‏ - ۱۷۳ 








== 


( أن ألتبى صلى الله عليه وسلم قال : لا يفلح قوم ولوا أمرهم 


١ 
© أو أسند وا أمرهم الى امرك‎ 


أما الحرية والبلوغ : 





فلأن اشتراط الحرية ضرورى جدا لأن الوق أوالعبودية 
تستلزم نقصان التصرف » فالذی لا یملك التصرف نی شئونه الخاصة 
لا يملك التصرف فى شكون الأمة . وکذ لك الصبی الذی د ون سسن. 
البلوغفان العقل يحيل أن يتولى شثون الأمة ولأن:الواقع العملسی 
والعاد ة الجارية كلها تشهد على تولية سن كان بالغا عاقلا وفى هذا 
يقرر ابن حزم أنه لا خلاف بين أحد من أهل الاسلام فى أنها لاتجوز 
لمن لم يبلغ حاشا الرافضة فانهم آجازوها 5 


وأما الاجتياب ۽ 





فهو كما حد ده الامام النووی قاگلا :. - 
* هو آن یعرف من القرآن والسنة ما یتملق بالاحکام وخاصه وعامه , 


ومچمله وبیانه » وناسخه ومنسوخه » ومتواتر السنة وغیره » والمتصسل 





(۱) رواه الیخازی فى تاب الفتن ج٤‏ صم؟؟, و الترمذی ٩‏ م۱۱ 


(۲) این حزم -الفصل قی الملل والتحل جع ص. ۱۷ 











والمرسل ء وحال الرواة قوة وضعفا ولسان العرب لفة ونحوا وأقسوال 
)4( 
الملما* من الصحاية فمن بحد هم اجماعا واختلافا والقياس وأنواعه” 


وقد نقل الامام الغزالی الا جماع‌علی E‏ 
مجمل التول آن الذی یتولی اماسة السلمین ينبفى أن يكون ذا د رجة 
عالية من العلم یتوصل به الى معرفة الأمور المستجدة , واذ! تعذر 
ذلك ليأ السلمون الى اختيار أمثل مقلد وهو من كان أكثرهم التزاما 
بالاسلام . ولا يكتفى الامام بأن يكون ملما بالعلوم الد ينية » 
فطبيمة هذ ! المنصب تقتضى الا شراف علی الفاون السياسية سيق 
السلمین واعد!*هم ومعالجتها بمنتهى الد هاء وق عبر العلما* صن 
اشتراط الثتافة السیاسية للامام بعبارات مختلفة کلبا تقد ی مصستی 
واحد + _ مقول البفد ادی : * انه الاهتدا* الی وجوه السياسة 
وحسن الع ويقول الايجى ” أن يكون ذ! رأی وبصارة بتك بير 


)£( 
الحرب والسلم . .* 





۲ التووى شرح اللنهاج حالم ص‎ )١( 
الخزالی -الرد علی الياطنية ص‎ )۲( 

(«) الیشدادی - آصول الد ین ص ۲۷۷ 
(۶) الایجی -شرح المواتف ج ۸ ص ۲۹ 








2۲۱ > 


وبقولالنووى : " آن یکون ذا رأی لیسوس به الرعية وید بسر 
مصالحمم الد ينية والد نيوية i‏ 

ويقول ابن خلد ون : " آن یکون جریتا علی اقامة الحسد ود 
واقتحام الحروب بصیرا بها كقيلا يحمل الثاس عليها 1" 

أما الشجاعة : 

فلان صلا ح أمر الرعية يعتمد على الأمر بالمعروف والنهى عسن. 
المنكر وهما لا يتحققان الا ممن يحسن التصرف يمنا لناسعلى مختلف 
طبقاتهم وتباين ميولهم فيأخذ الناس بالجد فى موطنه وباللطف فسى 
موطئه ومنه يحلم ضرورة اشتراط العقي والشجاعة فيمن ينصب: اماسسا 
لتلسلمين . 

فمن لم يكن متصفا يهذ ه الصفات اللازمة فليس أهلا للامارة , 


وان.طلبها فلايجور اعطافجلا له لأن النبى صلى الله علیه وسلم قسد 


منحها عن الصحابى الجليل أبى ذر الخفارى لضعغفه » فش صحييح مسلم 





۱۲۰ شرح المنهاج ج ۷ ص‎  ىوونلا‎ )١( 


(؟) أبن خلد ون المقدامة ص 151 











Y= 


” ان آيا ذ ر سأل النبى صلى الله عليه وسلم الامارة فقال انك ضعیف 
وانها أمانة وهى يوم القيامة خزى وندامة الا من أخذ ها بحقها وأدى 
a‏ ,)0 ۱ 

ويقول امام الحرمين الجويغى : ” ومن شرائط الامامة أن يكون 
الامام متصد یا الی مصالح الامور وضبطها ء ذا نجدة.فى تجهسسيز 
الجیوش وسد الثفور ذ! رأى حصيف فى نظر المسلمين » لا تزعسسه 
هواد ة نفس وغور طبيمة عن ضرب الرقاب والتنكيل چیا ياء 
وهكذ ١‏ بی أن هد الفريك التی ساقہا ابن فود ی قد أورد ما 
قیله جمپور غفیر من العلماء » وهی کلها تخد م وجوب اسناد أمبر 


السلمين الى من هو أصلح وأق ر لحمل المسئولية . 





۱1 رواه سلم فى كتاب الامارة . 

(۲) امام الحرمین الجویتی -الارشاد الی قواطم الأد لة نی أصول 
الاعتقاد » تحقیق د / محمد بوسف موسی وعلی عبد العضعم 
عبد الحميد » مطیمة السماد ة ۱۳۱٩‏ ه ۱۹۵۰م ص: ۲ 


A= 


١ 
ا‎ 


وأما اشتراط النسب القرشى فى الامامة الكبرى فقد اختلقست 
آراء العلماء فيه » فذ هب جمهور أهل السنة الى التمسك ببذ! 
الشرط نظرا للأد لة الوارد ة فيه من الشرع والتى من أهمها قوله صلى 
الله عليه وسلم ” لا بزال هذا الأمر فى قريش ما يقى ا 
وقوله صلى الله عليه وسلم ” ان هذا الأمر فى قريش لا يعاد يهم أحد 
الا كيه الله على وجه ما أقاموا الد ين "*وتله * ناس تبع لقريش 


ا 5 0 (O,‏ 
٠‏ فى هذ! الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبح لكافرهم *. 





)١(‏ النسبالقرشى كما أورده البغدادى هم بنو النضر بن كنانة ابن 
خزيمة بن مد ركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
( أنظر الفرق بين الفرق ص ۳۹ ) 

(۲) رواه سلم فی باب الخلافة فی قریش ج ۱۲ ص ۲۰۱ ١4ء‏ 
ورواه البخاری نی باب مناقب قریش ج ۲ ص ۲۱۵ 


(۳) وواه البخاری فی باب مناقب قریش ج ۲ ص, ۲1۵ 


(؟) واه سلم نی کتاب الاسارة ج ۱۲ ص ۱۹۹ 





«۲۱٩ د‎ 


فهذه الأحاد يش صحيحة لا مجال للطعن فيها سندا ويثنا ‏ 


وهی وان اختلفت فى الألفاط الا أنها تقرر بوضوح أن الخلافة يجب 


== 


* ان أبا ذر سأل النبى صلى الله عليه وسلم الامارة فقال انك ضعيف 
وانها أمانة وهى يوم القيامة خزى وندامة الا من أخذ ها يحقها وأدى 
E‏ 

ویتول امام الحرمین الجوينى : ” ومن شرائط الامامة أن يكون 
الامام متصديا الى مصاليح الأمور وضيطها » ذا نجد ةفی تجهسسوز 
الجيوش وسد الثفور ذ! رأى حصيف فى نظر السلمین » لا تزصسسه 
هواد ة نفس وغور طبيمة عن ضرب الرثاب والتتگیل ری انس و 
وهكث ١‏ تین ان غد م افرط التى ساقها این فود ی قد آورد هیا 
قبله چسپور غفیر من العلما* ء وهی کلها تخدم وجوب اسناد اسر 


السلمين الى من هو أصلح وأقار لحمل السئولية . 





)1( وواه مسلم فى كتاب الامارة . 

( ۲ ) امام الحرمين الجوينى -الارشاد الى قواطع الأد لة فى أصول 
الاعتقاد » تحقيق د / محمد يوسف مؤسى وعلى عبد الشعم 
عبد الحميد » مطبمة السعاد 2 ١٠۹۹‏ ف ١٥١م‏ ص 2۲ 








كد 


فمثلا قوله صلى .الله عليه وسلم ” لا يؤال هذا الأمر فى قريشما بقى 
منهم اثنان ” لو حمل على الاخبار بالغيب لما وجد ناه متحققا فى عصور 
متطاولة من حياة الأمة الاسلامية مع أنه يفيد تحقق الأمر فيهم ما دام 
لهم وجود بين الناس » لا أن يقل عداد الموجود ين منهم عن شخصين 
اثنين ٠‏ واذذن فحمله على التشريح ‏ د ون الاخبار بالغيب- يصبسح 
متحینا » 

ويقول الد كتور محمد ضياء الد ين الريس ۽ ” و نالج 
حقا أن يكون الاسلام قد أصر على وجوب تحقيق شرط النسب » وخص 
قبيلة معینة هی قریش بپذ ا الامتماز وحصر فیهم هذ۱ الأمر + وذلك 
فى الوقت الذى تتوارد فيه الآيات والاحاد يث الد اعية الى ميدأ 
الساواة , مؤكدة هذ! المعنى » فالله سبحانه يقول ”ايأ أيها الناس 
انا خلقتاکم من ذ کر وأنشی وجعلناكم شعهها وقبائل لتمارفوا. ان. أكرمكم 
عند الله آتقاک . , ۰ (۱) 
وقال عليه الصلاة والسلام * ان الله قن أذ هب‌عنکم تضوة الجا هليسة 


ی 0 
والتفا خر بالابا* والاجد ای * 





(۱) سورة الحجرات ‏ ۱۳ ۰ 
(۲) وواه آبود اود فى باب التفاخر بالأحساب ء أنظر سنن أب 
داود ج ‏ ص )1۲ » الطیمة الاولن ۱۵۲ ۱م 











<۲ ۲۱ 


وقال أيضا * يا آیبا الناس‌کلکم لادم وآدم من تراب لا فضسل 
لعربى على أعجص الا بالتقوی * وفیر هذا كتير » ومن الحقاشق 
الثابتة ‏ تاريخيا - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة ابن 
زيد - مولاه -على كبار المهاجرين والأنصار , ثم نغذ ذ لك أبو بكر 
رضى الله عنه » فالمسألة تبد و غريية اذن ولا عير من النفيني كين 
يتشدد أهل السنة فى الاستساك بهذا الشرط 

ان أسلوب هذ! الكاتب الكبير أسلوبعجيب » ان له أن يقول 
كما قال غيره ان الأحاد يث الوارداة يخصوص القرشية ليست صريحة فى 
جعل القرشية شرطا فيمن يكون خليفة للسلمين اذ يبدو أنها من . 
قبيل الأخبار بما سيكون ء أو يقول ان الأدلة متمارضة وأحد جائبى 


التعارض أتوى من الآخر فتوجحه ؛ ان له أن يقول هذا أو شيئا مثله 


مما يشبه كلام العلماء . أما أن يسوق الكاتب قولا هو أشبه بالاستبجان 


والسخرية من الا سلام لورود قول فيه تسن ه أحاد يث صحيحة » ومسسن 


تمسك آمل السنة بهذا القول » فهذا ما لا أرضاه له مل أقبله . 





)00 روأه الامام أحمد فى مستداه جده ص ۱۱ 


(۲) د / محمد ضيا* الدين الريس . النظريات السياسية الاسلامية , 
الطبعة الساد سةاص ©وو؟ 





== 


ومن العلماءمن علل هذه النصوس بيقاء العصبية - بمعتى أن 
التجى صلى الله عليه وسلم لم ينص على قريش الا لما لها من العصبية 
والمئعة ؛ فاذ! زالتا فلا معنى لاشتراط النسب القرشى كما يقول 
الملامة این خلد ون (لابد آذن من المصلحة فی اشتراط النسب ء 
وعی المتصود من مشروعیتها » واذ! سبرنا وقسمتا لم نجد ها الا 
اعتبار العصبية التی تکون بها الحماية والمطالبة ویرتفح الخلاف وا لفرقة 
پوجود ها لصا حب المنصب, فتسكن اليه الملة وأهلها » وينتظم حيل 
الألفة فيبا » وذلك ان قريشا كانوا عصبة مضر وأصلهم , وأهل الغلب 
منهم » وكان لهم على سائر مضر المزة بالكثرة والمصبية والشرف + 
فكان سائر المرب يحترف لهم بذ لك ويستكينون لغلبهم » فلو جمسل 
الأمر فى سواهم لتوقع افتراق الكلمة . . . فاذ | ثبت ان اشتراط القرشية 
انما هو لد فع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب يعلمنا أنالشارع 
لا يخص الا حكام بجيل ولا عصر ولا أمة علمنا أن ذلك اتما هو من الكناية 

0010 

فرد د تاه الیپ؟ ” 


آن ی انتها* این خلد ون الی هذ ه النتيجة . اذ آثبت‌ان 





۱۷۲6 المقذمة ص‎ )١( 





۱ 2-۳۲ 


امتراط الترشية انما هو لد فع التنازع بما كان لهم من الحصبية والغلب 
٠٠.٠‏ الخ بعد قوله ” فاذ! سبرنا وقسمنا لم نجد الا اعتيار العصبية 
التى تكون بها العماية والمطالية ء ويرتفع الخلاف والفرقة . . اليج * 
تقزة الى نتيجة لم يسبقها ما يبررها .. فهو لم يذهب الى أن الأحاديث 
الوارد ة فى الباب هىمن قبيل الاخبار بالخيبلا من قبيل التشريع كما 
ذ هب‌خیره » ولکنه سلم آن القرشية شرط ون ت هاضري ولكئسه 
جصل هذا الشرط مشروطا بشروط هی توفر المصبية والغلب والحما یذ 
لبوتفع الخلاف والفوقة » واذعی انه تحصل علی الشروط التی اشترطها 
فى جمل القرشية شرطا فیمن يلى آمر المسلمین عن طریق السبر 
والتتسیم وان ! كان سبره وتقسيمه أد ياه الى أن لا يقبل القرشية شرطا 
الا انذ! تحقق لها ما إشترطه لها -من الحصبية والمنعة والحمايسسة 
والخلب ‏ فهل عمس سيره وتقسيمه عن النص الذى جنع لالقرشيسسة 
فيمن يولى أمور المسلمين مطلقة غير مقيد ة بما قيد ها به » وقد کان قی 
وسعه أن يحتبر شرطا اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : 
" ما أظموا الد بن ” . 

أما الد كتور محمد يوسف موسى فائه يقول ” نرى أن هذا الشرط 


غير واجب الآن ذ لك لأن الأحكام يجب أن ترد الى عللها : والحكم کیا 


a= 


هو محروف یتبح عطته وجود | وعد ما » وقد زالتمنذ قرون طويلة ما كان 
لقريش من الحصبية القوية » والنفوذ الخالب , وأصبحت العصبية 
والتفوة لخيرها » فلا معنى لاشتراط هذا الشرط الذى ا 
أقول أن التعليل بالعصبية يرده قوله صلى الله عليه وسلم : 
س بزال هذا الامر نی تریش‌ما بقی مضهم اثنان نا ېت عد م 
صحة ما عللوا الحکم به » لم پرتبط الحکم بتلك العلة فلا یضر زوالها 
ویبتی الک ثابتا . وهکذ ! يتبين ان تمليل العلما* لهذ ه الا حاد یه 
ضرب من الاجتهاد . ولا ينكر أحد أن تركيب المجتمع فى ذ لك الحصر 
قد جعل‌تریشا فی سحل الصد ارة فکادت الحصبية لها قوية » وف آذعن 
الأنصار لأبى بكر الصد يق رضى الله عنه فى اجتماع سقيفة بنى ساعد ة 
بحد أن ذ كرهم يأن الحرب لن ترضوا الا لهذا الحي من قريش . وان 
كنت أرى أن هذه الأحاد يث لم تتعرض لما ذ كره العلما* من التمليلات 


السالفة الذكر . 





(1) ده محمد يوسف موسى - نظام الحكم فى الاسلام » دار المعرقة 
بالقاهرة , الطبعة الثانیة ص ۰ 


(۲) . متفق علیه ۰ 





۱ 








ع ۵ ۲ ۲« 


على كل حال » فان السألةلا تمد وا آن تکون ضمن السائل 
التى تخضحللاجتهاه لآن الوقاقح التاريخية الاسلامية قد شهد ت کتبرا 
من الخلفاء من غير قريثر, وقد آتاموا الد ین ود افعوا عن الشریحسمتة؛ 
وقد نص ثی پحض‌الروایات علی هذا القيد يقوله : 


” ما أقاموا الد يسس " . 











2۲۲ = 


الفصل‌الساد س 


بين الشيخ شمان بن فود ی والشيخ محمد بن عبد الوهاب 


العالم الاسلامى موجة من حركات البعث والاصلاحالد يقى 
'فى القرن الثالث عشر الهجرى وق قامت هذه الحرکات‌فی بیقات طفت 
علییبا مظا هر الکفر وانتة نتشر فيها الشرك » وقد أدا تت هذه الحركسات 
دورها فی العود ة بالا سلام الى أصوله الاولی ومنایعه الصافية . 

وان على رأس تلك السركات رجالا التزموا منهج السلف فى فهسم 
الحقيدة والتسك بالكتاب والسنة ء أد رك قادة هذه الحركات أن مصدر 
هف ! الت هور والاتحلال هو ابتعاد السلمين عن الاسلام السحبی » 
فمق وا الحزيمة على أن صلاح هذه الأمة لا يتم الا یمق ار تسکهسسا 
بالکتاب والسد ة عملا بقوله صلی الله علیه وسلم " ترکت فیکم ما ان تسکتم 
به لن تضلوا آید! كتاب الله وستة رسوله صلی الله علیه ور توا 
لأنفسهم شهجا عمليا ساروا عليه » وتمكنوا بتوفيق من الله تمالی مسن 
اعد ات تة تغيرات هامة سعلي! ٠‏ التاريخ » ونجسوا ی احلال الحکوسة 


لا سلاسية محل الحکومات / فی آوطانهم . 





)١(‏ رواه آبو ف اود 





۲ ۲ ۷ 


ومن أبرز هؤلاء المجدد ين -الشيخ محف بن عبد الوهاب , 
الذى تام بالدعوة والاصلاح الد یئی. فى بلاد نيد ء ثم كون د ولة 
بالتعاون مع الأسرة السمود ية فى الجزيرة العربية » وكذ! الشسيخ. 
عثمان بن فودى الذى قام بالدعوة الاصلاحية فى المنطقة المعروضسة 
الیوم بشمال القطر النیببیرن » ثم استطاع أن يؤسس د ولة اسلاميسة 
على انقاض ممالك الهوسا الوثنية ويرى بعض المؤرخين أن حركة 
الشيخ عثمان بن فودى فى يلاد الهوسا أنما هى امتداد لحركسة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى نجد ٠‏ ويؤكد ون أن الشيخ عثسسان 
قد آدی فريضة الحی واتصل بحلما* الدعوة السلفية بنكة فتأثر بد عوتهم 
نأيقظ. هذ! التأثر فيه رغبة ملحة فى الاصلاح يقول الاستاذ توسساس 
اند وهو أول من قال هذ! الرأى ( وول نهاية القرن الثامسن 
عفر المیلا‌ی * ظهر بين جماعة الفلانن رجل معروف يدع الشيسخ 
عثمان بن فود يو عرف يأنه مصلح د يقى وداع محارب » وقد ذهب من 


السود ان الىمكة لأدا* فريضة الحج فعاد من هناك مليكا بالحصساس 





)١(‏ الدعوةالى الاسلام ص .1م« 


(9) أسم قبيلة الشيخ عثمان 








= A= 


والخيرة من أجل الاصلاح والدعوة للاسلام ء ' وتأثر يمبادى* e‏ 
الذ ين كانت قوتهم آغفاة فى النما* فى الوقث الذى زار فيه مكة ” 

وقال الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامى وهو يتحد عن انتشار داعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية ” أما فى السودان 
فقد کن اام دراش سان بن قات ۷ أفراد قبيلة الضولا ء 
وهی من تبائل الرعاة السود انیمن » فانه بعد التقائه بحلما* الد عوة 
فی موسم الحج » ود اعتتاقه المیادی* التی دعا الیها الشیخ ء 
عاد الی پلاد ه » وأخذ يحارب اليدع الشائمة بين عشيرته وقوه ء 
ويحمل للقضاء على بقايا الوثنية وعياد ة الأموات التى كانتلا تزال 
مختلطة بالحقيد ة الاسلامية فى نفو سالسود انيين » وأخذ ينشسر 
تحالمم الدين الاسلاى الصحيحة » ويذيع مبادىالشيخ محد بسن 


)2 
عبد الوضاب * 


(۱) نبرت‌عاد 3 البا حشین نسبة الد عوة الی عبد الوساب فیقولون "لد عوة 
الوهابية ” وهى تسمية خاطعة لفظا ومعنا » ما الخطاً اللفظی ثلانه 
نسبة الىمن لیس‌له أى مجبد يذ كر فى الدعوة وهو عبد الوهاب 
والك الشيخ معمد ء فكان الأولى أن تنسب الد عوة الى قاقد ها 
الحقيقى وهو الشيخ محمد فیقال مثلا ” الد عوة المحمد ية ” ء آسا 
الخطأ المعنوىقلأن الدعوة انما هى صرحة الى التسك بما كا نعليه 
السلف الصالح فكآن ينبغى أن بيراعى ذ لك فى النسبة فتسمى بالدعوة 
السلفية مثلا » وق التزمت هذه التسمية فى اليحث . 

(۲) آحد ین حجر آل أیو طای الشيخ محمد ین‌عبد الوهاب ص ۷-۷۷ 








Y= 


ويذ هب الد كتور محمد البهى الى أبعد من ذلك فيقول : 


( عثمان بن فودى هو أحد القلة من العلناء الذين تتلمذ وا علسسى 


كتبابن تيمية يعد أن اتصلوا يها فى مكة عن طريق محمد بنعيد الوهاب . 


وهو ثانى أثتين من أصعاب الحركة السلفية من بين هؤلا * القلة فسى 
أفريقيا أما الآخر فهو محمد بن على الستوسى (۱۲۷۹ هاوه مام) 
فى ال فا 

فهذ ه النصوص تفيد أن اشماعات حركة الاصلاح فى الجزيسسرة 
المربية نفة ت الی غرب افریقیا عبر منفذ واحد وهو الحج ء وتقسرر 
إن الشيخ عثمان قد التقى بحلماء الدعوة السلفية آثناء آد ائه فریضة 
الحج بمكة . 

غير أن البعض الآخر من العلماء ينكرون أن يكون بین الحرکتسون 
أى صلة تذكر ء ويقررون أنه لم يثبت أن الشيخ عثمان قد أدى فريضة 
الحج . يقول الشيخ آنام عبد الله الالو ) ( افترض الأفرتج وبحسض 


من نقلوا ضهم آن ابن فود ی حج الى بيت الله الحرام واجتمع بحلماء 





(۱) مقامةاحياء السدة واخماد اليدعة صج.- 


(۲) الاسلام فی نیجیریا ص 1٩‏ ۱۰۰-۰ 





== 


الدعوة الوهابية وتأثر بها » ولما رجع الى بلاداه قام باصلاحه وجهاد». 
وذ لك الا فتراض مبتی علی النلن والتخمین لا آساس‌له فی حياة ایسن 
قود ی كلها » ولا علاقة بمن دعوة این فود ی ود عوة این عید الوهاب " 
ويبرهن على صحة قوله ( بأنه لم يكتب الله لابن فودى حجا ولا عمرة 
ولم يخرج مطلقا من حد ود بلاده الى يلاد العرب » ولو أته حج أو 
زار بلد | من بلاد العرب لكتب ذ لك فى مؤلفاته ) كما يرى أن الفترة 
الؤشية بين استقرار دعوة الشيخ محد ین عید الوهاب‌فی الحجساز 

لا تسمح.بالتقاء الحركتين وأخذ أحد هما عن الأخرى 2 هذا الى 
جانب الا ختلاف فى أصول دعوتهما . 

نعم انه لا ينكر أحد د ور علما* الدعوة السلفية فى نشرها ٠‏ ومكانسسة 
الحج في جمع شمل المسلمين وما يترتبعلى هذا من التعارف على ما 
عند ال خرین من المبادی* والااسس ء ولكن المصادار الأصلية الستى 
بين أيد ينا لم تذ كر آن الشیخ عشمان قد حج البیت الحرام » وانسسا 
اکتفی بذ کر حنینه نحو آلد یار المق سة » وقد عبر عن هذ! الحتیی‌الذی 
ظل براود ه طيلة حیاته فی قصید ة له جا* فیپا : 


(۱ 
هل لى مسيرة نحو طبية مسرعا »× لأزور قبر الهاشمى محمد 





(۱) تزیین الورقات ص. و 











ولاشك انه لو تم له الحج لسجله فی مولفاته ء ولنظه عنه تلاميذ.ه" 
الذ ين حرصوا على تسجيل كل مراحل حياته » ولکن وجود. اتجاه سلفی 
عند الشيخ عثمان حقيقة ثابتة وتتمثل فى حركته الافجلاعية والد فاع عنها 
بالسیف والظم معا ء فالغلاف اذان هوفی سر هذا الاتجاه هسل 
هو راجح الى تأثره بميادى* حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو الى 
آمر آخر » فالجواب‌عن, هذ! يتطلب د راسة كلتا الحركتين بشى* مسن. 
التفصیل وهذا يخرج بنا عن نطاق هذه الرسالة, وکا آن هناك 
أوجه تطابق بين الحركتون وإن هذ! التطابق يتماثل فى أمور كثيرة 
نها : 

١‏ ب الدعوة الى الرجوع الى الكتاب والسنة لأن فيها عزة الاسلام 

والمسلمين ومحارية البد ع التى أحدشها الناس فى الدين ٠‏ 

؟ - الد عوة الی تحقیق التوحید » وتطهير الحقيدة من شوائب الشوك 

والخرانات التی کائت ضتشرة فی المجتمم حينذ اك . 

۳ - اتخاذ الجهاد فی سبیل الله وسيلة لنشر الد عوة واقامة د ولسة 
تحکم بشريعة الله . 
وعلی الرقم من ذ لك فان حناك جوانب تختلف فیها حركة اين فود ی 


عن حركة الشيخ عد بن عبد الوهاب » نذ کر من آهم هذه الجوائب : ب 








۲۳۲ 


١‏ - أن الشيخ عثمان يتمسك بمذ هب الامام مالك قى السائل القرعية 
وينقل عن علماء المالكية كابن فرحون » وابن الحاج , أما الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب فاته يميل الى متدهب امام أهل الستة - 
أحمد بن حنيل ‏ فى الفروع ويتسك به فى كثير من المسائل . 

؟ - أن الشيخ عثمان بن فود ى يقول الصفات الخبرية وفق رأى متأشرى 
الاشاعرة کما ذ کرت فی بابه » والد ارس لمولفاته الحد ید 2 يجسد ه 
ینقل عن السنوسی نی عقائد ه الصضری والوسطی والکبری » 
والامام المفیلی » واللقانی والفزالی ۰ وکل دول * من کیسسار 
الاشاعرة أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهو سلفى العقيسدة 
من مد رسة افشيخ أحمد بن تيمية رضی الله عنه » فهم لا يؤولمون 
الصفات وانما يثبتونها كما ورد تمن د ون تكبيف ولا 'تعطيل ٠‏ 

۳ - آن الشیخ عمان بتوسل بجاه التبی صلی الله علیه وسلم فی مولفاته » 
الأمر الذى لا يجيزه الشيخ محمد بن عید الوضاب ء واتما التوسل 
الثايتعد ه هوما كان بالأعمال الصالحة أو يدعاء المصطتی. صلی 
الله عليه وسلم كما أسلفت فى يابه . 

؟ ب أن الشيخ عثمان لم يجد مساتد ة منالملوك والأمراء ممن عاصرهم 


ألا تلك التسهيلات الضثيلة القتى حصل عليها من الأمير ياوا » 











۲ ۳۴ 





ولم یلبث آن الفیت بمد تولی اینه نفاتا مقالید الحکم » بخلاف 
د عوة الشيخ محمد عبد الوهاب التی وجد ت تبولا مطلقا من الأمیر 
محمد ین سمود._( آمبر د رعية ) وکان لهذ! الثتل السیاسی 
د وره الکییر فس ی 

( والواقع أن تأثر هؤلاء المصلحئ. يالدعوة السلفية يضبح أمرا 
مسلما اذ! وضمتا أمامتا عد 3 أمور همها : . 

١‏ م الدعوة السلفية ان لم تكن تد أثرت تأثيرا مياشرا على الحركات 
الاصلاحية التی ظهرت بعد ها فلا اقل من أن تكون قد سهدت" 
لها وقویت عزاثم القائمین بها » ذلك إن الدعوة السلفية كانست 
بحق'ب. أرأ دعوة قامت فى. وجه ظلام كثيف » فهی‌من, هسسذ! 
الجاتئب كانت راعد ! جریثا وجد فیها المترد د ون والمتوجسون, من. 
المصلحون وأصحاب الدعوة قد وة يقت ون بها وأثرا صالحا یسجرون 
على هد أه فى جميح آد وار حرکاتهم الاصلاحية ‏ 

؟ - التقارب الزمنى يبن تلك الدعوات والدعوة السلغية د ليل على أن 


هذ ه الدعوة هى التى تسغضت‌عن میلاد هذه الى عوةات والحركات 





(1) أنظر لوتروب ستود رن حاضر العالم الاسلامى + الطيمة الثالثة » 
دار التکری ۲۸۱ - ۲۱۲ 





1984م 


الاصلاحية أوعجلت بميلاد ها ء فاذ! کانت بد اية ظهور حوكة 
الد عوة السلفية فی الجزيرة العربية هو النمف التنی من القرن 
الثامن عشر المیلاد ی ثم است‌مرت بحد ذلك فان ظهور د عسسوة 
الستوسى فى ليبيا كان فى القصف الأول .من ألقين التاسع عشنر 
يمثلها حركة الباريلى فى الهند وحركة عثمان بن قود یو فى غربي 
افریقیا » شم جاء يمد ذلك حركة جمال الد ين الأففائى وسح 
عبد ه فى مصر ودکذ ۱ ۰ 

٣‏ - تقارب الأحوال وتشابه الظروف ٠‏ ذلك ان العفلم الاسلاس كان 
وقت ظهور هذ ه الدعوات فى ظروف متشايهة من حيث الانمطاط 
قى التواحى الد ينية والسياسية والا جتماعية » وق أرى هذا الى 
وحد ة الشعور بالحاجة الى الاصلاح » زمن ثم كان. قيام الد عوة 
الملفية حافزا شجح غيرها من الد عوات على السير فى نفس الشهج 
من قريب أو يعيد . 

> - أن تأثر أى.دعوة بالأخرى لا يعنئ اعتناقها لجميح مباد تها الأساسية 
والغرعية » بل يكقى أن تتأثر بيمض أو اهم هذه المباد ي 
سواء أصبح القول بتأثر ابن فودى بالدعوة السلفية من كل الوجوه 
أو من بهؤؤينها فلن يضيره أن تلحق دعوته بدعوة الشيخ عبد الوهاب 
لاتفاقيق فى الأصول ٠‏ ولن يضيره كذ لك انا اعتبرت مجرد اتفاق 
خواطر ٠‏ 

١ (‏ ) محمد عبد الله السللمان ‏ أثر الد عوة السلفية فى العالم الا سلاس 


ز متال ) مجلة كلية الحلوم الا جتماعية ء العد د الأول ۹۷ ٣‏ رف 
و 














رر الخامسسسة )يه 


مصمم 


وبحد هذه الدراسة الستفيضة لحركة الشيخ عثمان بن فود ى 


وآرائه فى المسائل الاعتقاد ية ننتهى من هذه الرسالة بعد أن توصلنا 


الى بعض النتائج الهامة أجملها فيما يلى : - 


م١‎ 


ان قساد الأحوال السيا سية والا جتماعية والد ينية فی بنسسلاه 
الهوسا کان حافزا لقیام آين فود ی بحرکته ال صلاحية الق تهدف 
الی الرجوع الصاد ق الو, کتاب الله وسنة نبیه صلی الله علیسه 
وسلم . 

أناين فودى قد نشأ فى بيت العلم وبداً حياته العلمية منذ الصضر 
وتتلمذ على عدد كبير من مشاهير الملما* وكان أكثر تأثرا بالامام 
المغيلى والشيخ جبريل بن عمر ٠‏ 

ان ابنفودى قد خلف .دا كبيوا من المؤلفات القيمة فى مفتلف 
المجالات ولم یزل معظم دذا التراث مخطوطا أو فى حكسسم 
آلمخطوط وتجد ر العناءة بتحقيقها ود راستها . 

آن جپاد ابن فودى كان لاعلاء كلمة الله واحلال الحكومة لا سلامية 


محل الحكومة الوثنية وليه بد افع العصبية كما يزعم بعض,البا حثين ۰ 














هس أن ابن فودى قف سلك فى الاستد لال على وج الله خمسة 
طرق معتمد! علی تصوص, الکتاب والسنة وقد بینت مدی صحة 
هذ ه الطرق . 

٩‏ - ان این فودی یوافق متاًخری الاشاعرة قی اثبات الصفات النفسية 
والسليية » والمعنوية والمعاتى ويؤول الصفات الخبرية » وقد 
بهنت المنهج الصحيح فى الصفات هو اثيات كل ما وصف الله يه" 
نفسه من الصفات » وما وصفه به رسوله صلی الله علیه وسلم من 
دون تشیل ولا تکییف ولا تعطیل . 

۷- ان این فودی بوافق السلف فی اثبات رژية الموینیی لله عز 
وجل فى الآخرة » وق آثبت ذ لك بالاد لة الشرعية , 

- آن این فود ی یقول یحصمة الانبیا* عن الأوصاف التی تخسسل 
هالمرو*ة كالكذ ب والخيانة والكتمان » وان ما أيد هم الله به من 
المعجزات تابتة . ۱ 

٩‏ - أن ابن فودى يؤين بالأمور الخيبية التى ورد ت‌فیها التصسوص 
الشرعية » ولم يتتاولها بالنفى , وانما نقى أن يكون هو المبدى 
الینتظر فی آخرالزيان. ` 

-٠‏ أن ابن فودى يرى جواز الاشتفال بعلم الکلام طن کان متبحرا 


ثی العلم دون العوام من الناس . 








ع ۷ ۳ ۲ 


۱ - آن این فودی یتوسل بجاه النبی صلی الله طیه وسلم فی مولفاته 
7 بینت أنه خالف السلف فى هذا » لأن التوسل الجخ 
الذي ورد تبه الآثار هوما كان بالأعمال الصالحة كتوسسل ۱ 
أصحاب الغار بصالح أصالهم وکتوسل الصعاية رضوان اللسه 
عليهم بدعاء العياس رضی الله عنه بعد وثاة النمی صلی اللمه 
ی تشه ٠.‏ كما يكون بدعا* الرسول ( ص) نی حیاته ومشفاعته" 
للمنین نن آمته یوم القيامة ان شا* الله . 
۲ - آن ابن قودى وان لم يثبت أنه نقل عن الشيخ محمد بنعيد الوتاب 
فى مؤلغاته و لم يثبت كذ لك أنه حج بيت الله الحرام فان ذ لك 
لا ینفی أن يكون اق تأثر بالحركة السلفية ون لك لما ۳ 
الحرکتین من, التطایق نی الهدف والنشهج » اذ التأثر بالشوه 
! یشترط آن یکین شاما: لجمیی جوانیه . 
ونی الختام آرجو آن آکو, قد وفقت لاعطا* الصورة الحقيقية عن 
دعدوة, الشيخ عثمان بن فوددى يعقيد ته > كما أرجو أن أكون قد أضفت 
دراسة جد ید 3 لتاریخ الد عوة الا سلامية وحرکاتها الاصلاحية فی غرب القارة 
الأغريتية ٠‏ 
والله من وراء القصد وهو الهادى الى 'سواء السبيل , وصلى الله 
علی تبینا محد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما ۰ »» 


۵ ۵۵ 
ه 
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المراجىسع 


: س القرآن الكريسم‎ ١ 








مولفات ‏ لشیخ‌عتمان بن‌فود ی 





۱ - احیا* السنة واخماد البد ع2 


المكتبة الأفريقية للطبح والنشر والتوزیع بالقاهرة 


؟ ‏ الأجوية المعررة عن الأسئلة المحررة ( مخطوط ) 
مركز تقييد الوثائق العربية بجامعة اباد ن, تحت رقم سى 
أى دی 14 
٣‏ ارشان العباب الى أهم مسائل الجهاد ( مخطوط ) 
مستود ع السجلات الوطنية کاد ونا 
6 - ارشاد اهل التفریط والافراط ر مخطوط ) 
۱ مکتبة بلد ية سوکوتو 
ه عب إصول الد ين ( مخطوط ) 
مركز تقبيد الوثاعق العربية بجامعة أباد ن. تحت رقم سى اى 


دی ۲۵ 


- أصول العدل ( مخطوط ) 


ا مکتبة جامعة ایاد ن تحت رقم ٩۳/۸۲‏ 








باس بيان اليد ع الشيطانية 

طبع مطبحة المشهد الحسینى بيروت 
- بيان وجوب الهجرة على العياد 

طبع زاريا 
٩‏ - تبصرة المبتدی* نی صول الد ین ( مخطوط ) 


مكتبة جامعة عبد الله بايرو بكتو » تحت‌رقم 4۱۹ 


١ ٠‏ تحف ير الا خوان من اد عا* المهد ية الموعود ة آخر الزمان (مخطوط) 
مكتبة جامعة عبد الله بايرو بكو تحت رقم 0ه 

9 تحفة الحبیب ( مخطوط ) 
مكتبة جامعة عبد الله بايرو بكنو تحت رقم ۵4۷ 

۲ - تحقيق العصمة لجميع طيقات هذ ه الأمة ( مخطوط ) 

مركز تقبيد الوثائق العربية بجامعة ايادن » تحترقم 
سی ای دی ۲۰ 

۳ تعلمم الاخوان ( مخطوط ) 


مكتبة جاممة اباد ن تحت رقم ۲۵/۸۲ و ۲۵۷ 


6 - تمييزأهل السنة 
مطبوع ملحق بكتاب بيان البد عالشيطانية » مطبعة 
المشهد الحسينى بیروت. 








ه ١‏ - تبيه الطلية على أن الله معروف بالفطرة ( مخطوط) 


مکتية جامصة عبد الله بایرو بو تحت رقم يإ لاه 


1 - تبیه الغافلین ( مخط‌رط ) 


مکتبة جاممة اباد ن تحت رتم ك ۷/۸۲ 
لا( - تقهيه الأمة على قرب هجوم اشراط الساعة ( مخطوط ) 
مكتبة جامعة عبد الله بایرو یککو 


۸ - حصن الافهام من جيوش الأوهام 
مطیحة الزاوية التيجانية بالق هرة ۱۳۷۷ ه 

4 - الخير الهادى الى أحوال الامام المهدى ( تخطوط ) 
مكتبة' جامعة عبد الله بایرو یکو تحت رقم ۰ ه 

9 سراج الاخوان. فى أهمما يحتأج اليه فى هذ! الزمان, 
مطبعة المد نی بالقاهرة ۱۲۸۱ ه 

۱ - الملاسل الذ هيية ز مخطوط) 


مستود ع السجلات الوطنية بكاد ونا 


۲ - سوق الأمة الى اتباع السنة ( مخطوط) 


جامعة ابادن تحت رقم ۰/۸۲ و ٩۱‏ 








== 


۳ -شفا* العلیل فيما أشكل من کلام شیخنا جبريل 0 مخطوط) 
مكتبة جامعة عبد الله بایرو بكو تحت رقم ۱۹4 


e‏ شمس الا خوان يستضيكون به فى أصول الأد يان (مخطوط) 


مكتبة جاسعة عبد الله بايرو بكنو تحت رقم ٩٩‏ £ 


۵ ۲ - عقید ة الحوام ( مخطوط ) 
مجموعة وزیرسوکوتو الحاج جنید 


۲۰ - عمد ة البيان فى, العلوم التى وجبت على الأعيان ( مخطوط) 
مكتية جامعة عبد الله بايرو بكتو 


۷ - علوم المعاملة 
طبع زاربا 
۸“ عمداة العباك فيما يدأ به الله تعالى ( مخطوط ) 


مكتبة جامعة اباد ن تحت رقم ۰۲/۲ ۲ 


د الفرق بون ولا ية أمل الاسلام ويدن. ولاية أهل الكفر 
تحقیق هسکت » مجلة مصهد الد راسات‌الشرتية بجامعة 
لندن رقم ٩۵۷ ¢ ۱٩‏ عم 

۲۰ - کشف ما علیه العمل ( مخطوط ) _ 
موكز تقييد الوثائق العربية بجامعة ایاد ن » رقم سى آى 


دی ۱۳ 
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) مرآه الطلاب ( مخطوط‎ -»١ 


مكتية جامعة ابادن تحت‌رقم ه ۷۵/۸۲ 


۲ -سائل مپمة ز مخطوط ) 


مسمتود ع السجلات الوطتية یکاه ونا 


- معواج الحوام الى سماع علم الكلام 
مكتبة جامعة عبد الله هايرو بكتيسو 


- نصائح الأمة المحمداية 


تسقیق هسکت » مجلة معهد الد راسات الشرقیةبلندن 


۳۵ - نصيحة هل الزمان ( مشطوط ) 


مقتبة جامعة اباد ن تحت رتم ۳۹۲/۸۲ 


5” - ثور الالباب 


طبع كاب ونا بد ون تاريخ 


۷ هداية الطاليين ( مخطوط ) 
مكتية جامحة عبد. الله بایرو یکتسو 








=F =‏ 
مرا جنع آخسری 
للق 


الابانة عن أصول الد يانة 

للامام أبى العسن علو, بن اسماعيل بن اسحان ين سالم بسن 
! سماعيل ين عبد الله ين مرسى بن بلال بن أب, بردة بى أبب, 
موسى الا شتری المتوش سنة يضح وع شرين وثلاثماعة لليجرة , 


من منأيوعات البنامعة الا سلامية بالمد ينة المنورة ۱۹۷۵ 


لأعتام السلدأانية والولا يات الد ينية 
لأبو, الحسن على بن عمد بن حبيب البصرى اليخد ان والماوك 3 


الدابحة الأولى » .ر؟و ه .16م شركة مكتبة يمطبحسسة 


مصدائي, اليايى الخليى, وأولاد ه بعصر . 


!ياء علوم الد يسن 
لادمام آبو عاد معد بن مدد الخزالى المتوثي ممه ضاء 
دار المحرفة پیروت لینان . 


الاذاعة لما كان وا يكين بين یدی الساعة 


للسيد مسمد دك يق حسن القوبی البخاری 


مدايحة الشركة التوتسية للصدانة والتنمية ۰۱۹۷۷ 





== 


الارشاد الى قواطع الاد لة فى أصول الاعتقاد 
لامام العرمين ايى المحالى عبد الملك الجويئى المتوئى ۷۸ ف 
تحقية, الد كتور محمد يوسف موسی وعلی عبد الشتم » داپستخ 


محلبحة السماد ة بالقا هرة ۰ م۰ 


آسان التقد یس‌فی علم الكلام 
لاذمام فخر الد ين أبى عيد الله محمد بن عمر بن حسين السرازق 


المتوثى ٠.‏ ۵ » ملبعة مصطقى البابى الدلوى یمصر ۵1 ۱۳ د 


الاسلام الفاتج 
المد كتور حسين مؤئدن » سلسلة دعوة الحق , العدد الرابح ¢ 


دار الاصفهانى للطاياعة يجدة . 


الاسلام فى نيجيريا والشيخ عثمان بن فود یو الغلانی 


لآل م عيد الله الالورى ء التليحة الثانية ( ۳۹ ف 


الاسلام والمسلمون فى غرب افريقيا . 


للد ذتور عيد الرعمن زى » صعهك أله راسات الا سلامية بالتاهرة 


الاشاعة لأشراط. الساعة 
اليد الشريف محد بن رسول الحسیتی البرزنیی المدنو, » 


دار الكتب العلمية بیروت لبتان » 








“4 


. أصول الد يسن 


و6 ۲ 





لأبى منصور عبد القاهر پن داهر البغد ادی المتوی ۲٩‏ هد 


الدابعة الأولى » مطيعة الد ولة پاستانبول ۱۳٩‏ ه 


الاعتصسام 


للامام لبى اسحاق ابراهمم بن موسى بن مسد اللفس الشاطبى 


مطلايح شركة الاعلانات الشرقية . 


الاعتقاد على مذ هب السلف وأهل السنة والجماعة 
للحافال أبى بكر أحمد بن عسین البیہقی المتوثي .ره )ا ف 


تصعيح ونشر الشيخ أحد معمف مرس ۱۳۸۰ ف 1106م 


الاعسلام 


لشخير الدين الؤركلى » الطبعة الثالثة ,» ۱۳۸ ه 


اعاثم الموتمیی عن رب الصا لمیر 
f‏ ہین عن ورب 


لابن تيم الجوزية ء الدابعة الجد يد ة ر۳۸ ف 


اقتضاء الصراط الستقيم نخالفة أصحاب الجحيم 
تحقية, معمد امد النشی ء الطیحة الثانية ۱۳٩‏ ف ء مداپحة 


السنة السعمد ية يعصر . 
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الا تصاف فیماً پجپ اعتقاد ه ولا يجوز الجهل به ء 
للتاضی این بثر بن طیب الباقلانی ء تحقيق وتحليق محسد 
زاهد الكوثرى , الطبعة الثانية , موّمسة الخانبی للاپاعة 


والنشر والتوزیح ۱۲۸۲ هھ 


انفاق, الميسور فى تاريخ يلاد التگرور 


للأمير محمد بن عثمان ين فودى ( مغطوط ) 


لايسان 
لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية » تصحيح وتعليق معمد خليسل 


هراس , دار الطباعة الممدية بالقاهرة . 


( تب ) 
البدايسة والنهايسة 
للعافظ ابن ثثیر الد مشقن المتونی > ۷۷ هاء الايعة الثالثة 


۷۸( » مكتبة الصعارف بيروت ٠.‏ 


بپجة النفوی شرح مختصر صحیح البخاری 
للحافذا. أيى م+مد عبد الله بن (بى جمرة الأزدى الأند لسى 
المتوفى 19 هاء الديحة الثانية ۲ ۱۹۷م ء دار الجیل‌لللشر 


والتوزیی والط باعة بمروت . 
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( ت ) 
تاريخ القرق الاسلامية 


لحلى مصطقى الخرایی : مطبعة محود على صييح بمصر 9606م 


تاريخ الذ اهب الاسلامية 


محم أبو زهرة » دار الفثر العربی القاهرة . 


تاريخ انتشار الا سلام فى غرب افريقيا 
للد تور عيد الرحمن زکی 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 

للشيخ عبد السلام بن ابراهيم اللقانى المالكى » الدطلبحة الثانية 


. ه ء محایحة السعاد ة يمصر‎ Yo 


التذ ترة نی أحوال الموتى و مور الآاخرة . 

للامام الحافظ شصسالدد ين أبى عبد الله مدمد بن أحد بن أبى 
بترين نرج الأنصارى ٠‏ القرطبى المتوقى 7+ ه » المكتيسة 
السلثية بالمد ينة المثورة . 


تؤيين الورقسات 


للأميرعيد ين محمد الفودى ( مخطوط ) 


التصريح بما تواتر فى نزول المسيح 
للامام الشيخ محمد وتور شاه الكشميرى الهندى المتوقى ۲ه ۱۳ ض 
تحقيق وتعليق عبد الفتاح أبو غ ه » مكتب مطبوعات الاسلامية يحلب ' 
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۳۳ 


=٢ ) حم‎ 


تفسیر القرآن الحظمم 
للحانظ عاد الداین آبی القد!* اسماعیل بن کثیر القرشی 


الد شتی المتوفی ‏ 6 ۷۷ ه م دلیع‌دار اسیا* الکتب العريية, 


التفسیر الكبير 
للامام الفغر الرازی » الطبحة الثانية , دار الکتب الحلمية ء 
طهران ۰ 


تلبیس ابلیسس 
للامام آیی الفرج عبد الرحمن بن الجوزی القرشی الیشد ادی 
المتوشی ۵۹1 د تقد یم وتخریج محمود سهدی الاستامبولی 


۳ قن 


توبیه الد عوة وا لد عاة 
لاد م عید الله الا لوری » الطیحة الأولی ۱۳۹۹ ه ملبحسة 


الامانة بالقاهرة . 


التوسل والزیارة نی الشريحة الاسلامية . 


للشيخ مسمد حامد الفقی ء الطيعة الاولی PA‏ 
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الثقاغة الحربية قى نيجيريا 
للد كتور على بو بكر » دار الفكر الحربى 


(ج ) 
جامی الترمذی سع شرم تحفة الأحوذى 


التاشر ه ار الکتاب الحریی بیروت لبنان . 


جلا* الینین فى محاكمة الأحمد ين 
للميد نحمان خير الد ين الشپیر بابن الا لوسی البشد ادی 


مدليحة الد نی بمصر ( ۳۸( ف ب ۱۹۲۱ 


)€ ( 
حادى الأرواح الى بلاد الأضراح 
الممعافظ. اين قيم الجوزية » تصحيح وتحليق الشيخ صحمود حسن 
ربيح » الطبعة الثالثة ء ۱۳۹۲ ه » الناشر مکتبة اللپضسة 


الحد يثة بمکة . 


حاشية الد سوق على شرح البراشين 


للشيخ محمد الد سوقى » مدليحة الحامرة المثماتية مو ف 








-۹ 


~1 


“¥ 


“¢ 


ع ووم 


حاضر الحالم الاسلامى 


لوثروب ستود ارد ٠‏ الطبعة الثالثة » دار الفكر 


خدلدا. المقریسزی 
لتتی الد ین ومد بن على المقريؤى » طبعة بولا ق ۱۲۷۰ ند ء 


تصد ره د ار التحریر للدابع والتشر . 


( .۰ ) 
الد عوة الى الاسلا م 


للسير تومامرارنولد ‏ » ترجمة د كتور حسن ابراهيم حسن. وآشرین 


مكتبة النهضة المصرية .7؟ وم ء اللبعة الثالثة . 


( م ) 
الرد على الباطئيسة 
للامام أبى حامد الخزالسى 


روح المعائى فى تفسير القرآن الحظيم والسبع المثانى 
لشهاب الد ين السيد سحمود الالوسی الیشد ادی المتوفی» ۱۲۷ ه. 
اد ارة الطیاعة المتریة ۰ 
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( س ) 


السعاب ةالأبد ية فى الشريعة الا سلامية 
للسید آحمد الپاشی ء الطبحة الرابمة » ۱۳۹۳ ه دار 


الكتب الحلمية بيروت . 


سنن ان د اود 
للحافظ. ابى داود سليمان بن الأشحث السجستائى المتوثق 


۷۵ ف ء الطليمة الأول ۱۳۸۸ ف 


السياسة الشرعية لاصلاح الراى والرعية . 





لابن تيعية » الدابحة الرابعة سنة 404 وم ؛ دار الكتا ب الحريى 


پمصر ۰ 


( ش ) 
شرح الأصول الخمسة 
للقاضى عبد الجبار بن احد » تعقیق الد کتور عبد الكريم عثمان 


الداپحة الأولى A4‏ 


شرج صحیح سلم 
لاذمنام النووی ه الطبحة الثانية » ٣۳۹۲‏ ه , الناشر دار 


احیاء التراث الحریی بیروت . 
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شرح الداحاوية فی الحقید 5 السلفية 
للعلامة على بن على ين محمد بن آبی العز المتوفی ۲ هھ 
تحقيق العلامة أحمد شائر » مطبحة الماصمة . 


شرح الحقائد النسفية 
لسحد الد ین مسحود ین عمر التفتازانی المتوفی ۷۹۱ ۵ ء 


:ایح وتاشر قریمسی بوسف ضبا » شركة صعافية عثمانية + و ۲ وه 


شرح الحقید ة الواسطیة 
للد تتور محمد خليل هراس ء تشر المکتبة السلفية بالمد ينة 


المثورة » الطبحة الثالثة . . 


شرح المقاصد 
لسحد الد پن التفتازانی » طبع بمطبحة الحاج محرم آفند و 


پاسطائپول ن ۰ ۱۳ ش . 


الشامل فى أصول الد ين 
لامام الحرمين الجوينى المتوفى ربع ها » تحقیق وتق یم د » علی 
سا النشار وآشرون . الناشر منشاًة المعارف بالاسکند رسة 


٩‏ م۰ 








~o 
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5 


لاد 
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الشيخ محمد بن عبه الوداب ء عقید ته السلفية » ود عوته الاصاحية 
وثثا * العلما* عليه للعلامة الشيخ لأحمد بن حجر بن صحمد آلابو 
داسی » من مدلیوعات الرئاسة العامة لاد ارات البحوث العلميسة 


والاختا* والد عوة والا رشاد بالریاش . 


( ص ) 
صحیح سلم بشرح النووی ء دار احیاء التراث الحریی بیروت » 
لینان » 1 

( ض ) 
ضياء التأویل نی محانی التنزیل 


لأبى محمد عبد الله پن فودی ء مطيعة الاستقامة ء القاهرة , 


۲ ۰۱ 


E) 
العلو للعلى الخقار‎ 
للحا شمن الد ين معد بن أأحمد بن عثمان ألذ هبى المتوش‎ 
ه تق يم وتصعيح عبد الرحمن محمد عثمان » الطبحة الثانية‎ ۷ ٩۸ 


۳۸۸ ف مطبحة الحاصمة بالقاهرة , 





و 


~0 


0 


¬“ 





) و ۲ << 


صد ة انتاری؟ شرح صحیح البخاری 
للامام بد ر الد ین یو سحمد محمود بن أحمد العینی المتوثی 


٥د‏ / ك . أدارة الطباعة المنيرية . 


رف ) 
الفتح المبين فى أيقات الاصوليين » 
للشيخ عبد الله مصطفى المراغى » الدابحة الثانية , التاشر 


٠. ن ف مسن وشرگاه بمروت‎ ES 
و مج وشولاه بدرو‎ 


الفرق بين الفسرق 
لعبد القاهر ین طاشر بن محمد الیشد ادی المتوثی ۲٩‏ ۶ 


تحقيق محمف صميى الد ين عبد العميد » مطبعة المدنى . 


( ق ) 
قاص ة جلیلة فی التوسل والوسیلة + 
لشيخ الا سلام ابن تيمية ء الفاشر المکتب الاسلای » بمروت 


۰ دص . 


تواض الا حکام فی مصالح الأنام 
لأيى محمد عز آلد ین ین عید السلام السلمی المتوشی ٩۰‏ ه 
الحلپحة الجد ید 5 (٣۸۸‏ ها روووم ».دار الشرق للداباعة 


پالتاهرة . 
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القاموسالمحيط 


لمجد الد ین الفیروز آیاد ی ۳ طبح مدليعة السعاد ة پعصر ۰ 


راك ) 
نوري اليقينيات الكونية 
للد كتور .د سديد رمضان البودلی ء الايمة الغاسة » .د ار 


الثثر (٣۳۹۷‏ ف 


نتاب السری 
لابن قم الجرزية » الطبحة الرابحة » مطبعة دائرة المعارف ' 


الحثمانية بحيد رآباد . الدكن بالهند ۲۸۲( ۵ 1650م 


كتاب الفته الأكبن 
للأمام أبى .سنيفة النحمان بن ثابت المتوقى ١ه(‏ ف 
الأبدة الثانية » ندابمة علس د ائرة المعارف الحثمانية بخيد ر 


آباد الداتن باليند سنة ثبو هھ . 


تا تصریف العشاگر واللان بشغوب وقبائل الفلان 
لایخ محض ین [عمد المپیر بألنا ماشم الفوتی المتوشی 4 1۳ فى 


المدايعة الماجد ية بمكّة 6ح براه . 
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تتاپ السامرة فی شرح السايرة فی علم الكلام 
لتمال بن ابی شریف ؛ الدابمة الثائية » مدایحة السحاد ة بهصرء 


۷ هھ 


كتاب مدا السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقد رية 
لأ.عمد بن تيميه , الابعة الأولى , المدابحة الكبرى الأميرية 


بيولا 3 » مصر ۱۳۲۱ ف 


التوا شف الجلية عن مصائی الواسدلیه 


للشيخ عبد العزيز المعك السلمان » الدابعة الرايعة , 


كعاب الفصل فى الملل والاهاء والنعل 
لأبى معد على ين بعزم الأند لسى الظاهرى المتوثى ١۵ع‏ هش 


الناشر مكتبة المثنى بيقداد . 


( م ) 
متن اليغارى بعاشية السندى 


لاس عبد الله سعمد بن اسماعيل البغارى » دار الثگر بیووت . 


مجموع فتاوى ابن تيمية 
جمح وترتیب آلشیخ عبد الرحمن بن مسعمد التجدى ؛ الدايمعة 


الأولى ؛ مطايع الرياض ۱۳۸ ه . 
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< ۲ ۵۷ 


مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
للشيخ مدمد بن على بن سلوم » تحقیق محمد زهرى التيعار » 


الايمة الأولى 7۳۸ ف ء 


مد ارج السالکین بین منازل ایات نعبد واياك نستعين لابن تم 


الجوزية , طبع مدابعة السئة السعمداية ۵ ۷ « 


مستد الامام أبعم 


المتتب الا سلامی للطباعة والنشر » بيروت ٠‏ 


مع حرثة الا سلام فى افريقيا 
نله تتور عبد ه بد ون » الهيئة المصرية العامة للتؤليف والنشسرء 


۱۷۰ 


صعجم المؤلفين 
لحمر رضنا كعالة ء الناشر مكتبة المثئى بيروت ود ار احيا» الترات 


.  ییرحلا‎ 


مقد مة این شله ون 
للملامة عید الرحمن ين غلد ون المخریی ء طيح د أز القحب : 


یالقا عرة . 
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دبا ۵ ۲ عد 


مقالا ت الا سلامیین وا ختلاف المصلین 
للامام أبى العسن الأشعرى » تحقيق محمد محوى الد يسسن 
عبد الحميد , نشر مكتبة النهضة المصرية 4ير نوا ها 


الطل والتسل 
لأبى الفتح صعمد بن عبد الكريم الشهرستائى المتوقي .روم فى 
تعقیق محمد سيد گیلانی » طبع مطيصة مصحلشی البابى الحلبى 


بالقاهرة ۱۲۷ هد 


منمپنج ود راسات الا یات الاسما* والصفات 
للشيخ معد الأمين الشنقيطى ء من مطیوعات الجامتة الا سلامية 


بالمد ينة المنورة . 


ن ) 
النذلريات السياسية الا سلامية 


لله تتور مسمد ضيا* الد ين الريس » الطیعة الساد سذ ۱۳۹ 


تذلام السکم نی الاسلام 
للد كتور ص١مد‏ يوسف موسى ٠‏ الطبعة الثانية 6 رم » دار 
الجماق للطباعة يمصر . 
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( و )4 
ونا* الوثا أخبار دار المصطفى 
لثور الد ين علی پن آسمد السمپود ی المتوفی ٩۱۱‏ هد 
تسقیق محد مسی الد ين عبد الحمید » دار اسیا التراث 


الحربی بیروت . 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . 
لأيى الحباس شمن الد ین عمد ين محمد بن يبى يكر ابن 
شلکان ٠‏ المتوفى زرو ف تحقیق الد كتور احسان عباس 4 


دار الثقافة بیروت . 


( ی ) 


آلیواقیت والبوا هر فی بیان عقائد الاگابر 
لحید الوتاب الشعراتی » الطبمة الاخيرة ۹۵۹ ۱م . 


شركة مکتبة ومطيحة مصداش البایی الحلیی وأولاد ه بهر . 
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مطلسة كليبة الغلسوم الاجتصاعيبيبة يجامعة الامام محمدبؤئسحود الاسلاسيية باريام 











۱ 
n ۶‏ 
فپسسرس الموشوصات 
حالة يلاد الهوسا قبل قيام حركة أبن فودى ٤‏ 
الحالة الاجتماءية ۱۰ 
الحالة الديئيسسة ۱۳ 
الیاب‌الاول : عرضتاريخي لحياة ابن فو ۵۸-1 
الفسل الاول : رن ۱۷ 
الفمل الثانی + تسبه وأسرته 1۲ 
الفصل الثالت: د راسته وشیوخه نک 
الفصل الرایع : مو لقاتسه ۲ 
الصل الخامس: ده 0 
الفصل السادس: هجرته وجهاد ه نی سبيل الد عوة 1 
الياب الثائى : أراقه الاعتقاد يه على ضرء ! لكتاب وا لسنه ١٠‏ 
۹ التسہيد ۹ 
3 القمل الاول : الالپیات 1 
3 المیحث‌الاول : مشهج این فودی نی اثیات وجود الله 1۱ 


ب طریق الفطرة 1۳ 
بت رو اس " 
ج طريق الشبادة A‏ 

. د ل طریق النظر 34> 
- هاب طريق التواتسر 7 


6 + عدم ل اا ا 2 2 5 2 ا اع 2 اه ا د ل أ ا 52 2 2222 2 22د علد ع 22 2ك أل لذ ل 2 اعت 238 32م جع دج 2ك 352 306 ةا 








We 


أ** وج اج 52.32 چا بخ دج که کچ اجه کج جر ا 6 30 2 و را سا وج و 35 2 ا ا 


۳ سس سس‎ E E OEE e E E E Cpe 


المبحث الثائى : الصفات الالهية 
تقسيم الصفات الالهية عند الاشاعرة 
ب ب أبن فودى والصظات الالنبية 
المبحث الثالث : رؤ ية المؤينين لله عز وجل 
الفصل الثانى ؛ النيوات 
المبحث الاول : سفات الانهیا *علیپم ا لضلاة والسلام 
الميحث الثانی : الممجزة 
الهحث الثالث: البقاضلة ‏ بين الصحابة 
الفصل الثالی: السمعیات 
المیجت الاول : عذاب التبر ونعيمه 
الميحث الثانى : أشراط الشاعة 
ات النهدی 
بت اله جال 
چم نزول عیسی 
د سپاجوی وا جوج 
ه ‏ رفع القرآن 
ول خروج الد ابة 
ز س طلوع الشمس من مشا 
الميحث الثالت ب الميزان 
الباب الثالك ؛ مياحث عامة 


القصل الاول: مقف این فود ی من علم الكلام 
الفصل الثانی : الایمان 
الفصل الثالت :البدعة 
الصل الرایم: التوسل 
الفصل الخاس: الامامق. 
الفصل الساه‌س: بین المي عثمان بن فود ي والشيخ محمد ين 


عبد الوهاب 
الخاتسة ۱ 9 
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